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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم، وهو ملفالصهيونية المسيحية ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

اسية التي تدفع جانب من العوامل الأس أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على بالتحدي الصهيوني

 ومن خلال تتبع مواد الملف المختلفة . ومده بعوامل الديمومة والبقاءلدعم الكيان الصهيونيبالولايات المتحدة 

حركة الإصلاح  زعيم مارتن لوثر كينغ الى أيام تمتديتوضح بشكل جلي أن جذور الصهيونية المسيحية 

  .في أوربا البروتستانتية

 أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث وسيتكون هذا الملف من عدة

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العلاقة كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :ار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم الأفك

، وقاموا بصلبه، وهو معتقد راسخ في الديانة المسيحية، ما )ع(يتحدث التاريخ بأن اليهود تآمروا على السيد المسيح 

الذي " المجلس الكهنوتي الأعلى"، حيث تنسب إلى "قتلة المسيح"جعل المسيحيين يتخذون موقفاً عدائياً من اليهود 

هود أيام الرومان جريمة صلب السيد المسيح، بل ومعظم التحركات التخريبية التي تعرض لها تأسس لإدارة شؤون الي

وكذلك تعرضوا . م، ما أدى إلى تعريضهم إلى اضطهاد شديد٦٤المسيحيون، فاتهموا بأنهم قاموا بإحراق روما عام 

  ، ظهور تصدع في الكيان الرومانيم، عندما خيل له١٣٠للتقتيل نتيجة المؤامرة التي دبرها هذا المجلس في العام 

 

وتعود أسباب وجود هذه العلاقة العدائية بين الطرفين إلى ما هو مختزن في الذاكرة الجمعية لمعتنقي المسيحية حول 

، وإلى السلوكيات اليهودية اللاحقة التي كانت تعززها الانطباعات القديمة، وخاصة تلك "قتلة المسيح"اليهود 

   وعمليات تقتيل المسيحيين التي كانالممارسات البشعة

   يقوم بها اليهود من أجل الحصول على الدم اللازم لفطير صهيون 

 

مسلّحة لمواجهة هذه " ميليشيات"وقد ولّدت هذه الممارسات ردّات فعل قاسية من جانب المسيحيين، أدت إلى قيام 

الربوي في العصور الوسطى في أوروبا، الذي ساهم الأوضاع، كما هو الحال في فرنسا مثلاً، هذا إلى جانب النشاط 

في المضاربات الاقتصادية والسياسية لمجتمعات الإقطاع الأوروبي، الأمر الذي أدّى إلى حالة من السخط والاضطراب 

  الاجتماعي جعلت الناس في حالة من الغليان، أدت إلى طرد اليهود من إنكلترا، ثم فرنسا وغيرها

 

ذه التحولات فرصة سانحة لاختراق المسيحية وتفتيتها، فشجعوا على الانشقاقات في الكنيسة، ووجد اليهود في ه

إن االله يحب أن تطرح الرأفة : "، الذي كان يقول"كالفن"، ووقف يهود بريطانيا إلى جانب "الإنسانيين"وأسسوا جمعيات 
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  ، وما إلى ذلك من حركات ومنظمات"والإنسانية جانباً

 

ذه الحركات وأوسعها انتشاراً كانت الحركة البروتستانتية أو ما عرفت بحركة الإصلاح الديني، حيث غير أن أخطر ه

تداخلت في هذه الحركة أساطير صهيونية تسربت إليها عبر التفسيرات الحرفية للتوراة، وساعد على تناميها دوافع 

  سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة

 

دامية طويلة في أوروبا، كان المستفيد الأول منها اليهود، حيث سمحت هذه الحركة وقد تسببت هذه الحركة بحروب 

التي تحولت إلى مذهب مسيحي واسع الانتشار، لأتباعها، بحقهم المتساوي في فهم الكتب المقدسة، وعارضت 

  الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم هذه الكتب وقفاً على رجال الكنيسة، وضمت

  )الأناجيل(إلى العهد الجديد ) توراةال( العهد القديم 

 

وهكذا دخلت فلسطين في قراءات الكنائس ومواعظها، وأصبحت في العقل المسيحي في أوروبا البروتستانتية الأرض 

  "شعب فلسطين الغرباء في أوروبا، والغائبين عن وطنهم والعائدين إليه في الوقت المناسب"اليهودية، وصار اليهود 

 

 القول إن السياسة الإنكليزية في علاقتها مع اليهود تدين بهذا التحول، ما جعل البروتستانتية تتحول ولذلك يمكننا

  "أرض شعب االله القديم" "عودة اليهود إلى فلسطين"بذلك إلى داعية شديدة الحماس من أجل ما أسمته 

 

، أكثر مما تفعل من الإنجيل، وتصر تحفظ وتقرأ وتبشر من التوراة: "جرجي كنعان. وهذه الطوائف على ما يذهب د

  ". على أن التوراة ـ الحالية ـ كتاب مقدس، وأنها أصل الإنجيل، وأن المسيح يهودي، وأن الإنجيل مكمّل للتوراة

 

البروتستانتي وما (وهكذا، لم يعد مستغرباً، تحت وطأة هذه التأثيرات والقناعات المتشكلة في العقل المسيحي الغربي 

، أن تقوم دعوة أساسية في الكنائس الأمريكية، على دعم التسلح النووي لليهود في فلسطين، ) تحديداًيتفرع عنه

  ) ع(التي سوف تمهد لظهور السيد المسيح" هرمجدون"استعداداً لخوض المعركة الفاصلة في 

 

ن، قد بقي حياً في الأذهان، بفعل إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطي: "وهذا ما أشارت إليه دائرة المعارف البريطانية

  "المسيحيين المتدينين، وعلى الأخص في بريطانيا، أكثر من فعل اليهود أنفسهم

 

وهكذا، رسخت في أذهان البروتستانت فكرة الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطين، باعتبارها وطنهم القومي الذي 

  ءات الواردة في العهد القديمأخرجوا منه، والذي يجب أن يعودوا إليه طبقاً للنبو
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وهكذا يمكننا تقدير الخدمة التي قدّمها لوثر لليهود من خلال دعوته الأصولية، حيث أعاد بعثهم من جديد، وأكّد 

وجوب عودتهم إلى أرض فلسطين كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوغ فجر العصر الألفي السعيد، حيث تلقف 

  أوا في العمل على تنفيذها على أرض الواقعالبروتستانت هذه الأفكار وبد

 

كما أن كثيراً من الباحثين يذهبون إلى القول بأن المذهب البروتستانتي أصلاً من صنع اليهود والماسون، حيث يقول 

دل وجدت الماسونية في البروتستانتية خير سند لها في حربها ضد الكثلكة، وتبا": "جذور البلاء"عبد االله التل في كتابه 

الفريقان الخدمات، الماسون يساندون البروتستانت لإذكاء الحرب بين الفرق النصرانية، والبروتستانت ينخرطون في 

  "محافل الماسون للاستفادة من نشاطهم السري ومؤامراتهم ودسائسهم

 

 اليهود، لأن اليهود طبقاً ولذلك كان رجال الدين الكاثوليك يعتقدون أن الفقرات الواردة في العهد القديم لا تنطبق على

للعقيدة الكاثوليكية اقترفوا إثماً، فطردهم االله من فلسطين إلى منفاهم في بابل، وعندما رفضوا دعوة السيد المسيح 

  نفاهم مرة ثانية، وبذلك انتهت علاقة اليهود بأرض فلسطين إلى الأبد

 

كن تعترف بأن اليهود هم شعب االله المختار، لأن السيد كما أن الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس الأخرى لم ت

المسيح حارب بشدة هذه النـزعة العنصرية فيهم، ودعا اليهود وغيرهم إلى الدخول في ملكوت االله المفتوح أمام 

  "لأن االله لا يخص أحداً بالرعاية لأسباب ذاتية، فالشمس تسطع على الجميع سواء بسواء: "جميع الصالحين

 

فاتيكان رفضت الدعوات البروتستانتية التي تقول بأن على كل مسيحي أن يهتم بإعادة اليهود إلى أرضهم في لأن ال

  "فلسطين، والتي هي أرض آبائهم وأجدادهم

 

ولذلك كان لابد من حصول المواجهة بين الحركة الصهيونية والبابوية ممثلة بالبابا بيوس العاشر، الذي رفض 

 اليهودي ـ الصهيوني، في جعل القدس مركزاً لدولة يهودية، وأكّد على البيان الذي كان الموافقة على المشروع

  جعل القدس"أصدره الفاتيكان عند انعقاد مؤتمر بازل في سويسرا، وأوضح فيه أن 

  "  مركزاً لدولة يهودية يتعارض مع نبوءات المسيح نفسه

 

على مواقف الكنيسة الكاثوليكية من الحركة ١٩٠٤ث بينهما سنة كما أنه أكد أثناء لقائه بهرتزل في اللقاء الذي حد

لا أستطيع أبداً أن أتعاطف مع هذه الحركة ـ الصهيونية ـ فنحن لا نستطيع أن نمنع : "الصهيونية، وذلك بقوله

ع أن أجيبك في إنني بصفتي قيماً على الكنيسة، لا أستطي. اليهود من التوجه إلى القدس، ولكن لا يمكننا أبداً أن نقره

شكل آخر، لم يعترف اليهود بسيدنا، ولذلك لا نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي، وتالياً، فإذا جئتم إلى فلسطين، 

  ".وأقام شعبكم هناك، فإننا سنكون مستعدين كنائس ورهباناً لتعميدكم جميعاً
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ندنا قد جاء وتمت بعثته للبشر، في هذه أما أن يظل اليهود محتفظين بمعتقدهم ينتظرون مجيء المسيح، والمسيح ع

الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المسيح، ولا مجال هنا لمساعدتهم لا في فلسطين ولا في غيرها، وهذا هو 

الوجه الأول، والآخر أن يذهبوا إلى فلسطين شعباً بلا دين بالإطلاق، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا في مجال أضيق، 

  "دين لمؤازرتهموغير مستع

 

وبقي الأمر كذلك حتى الستينات من القرن الماضي، حيث حصل تحوّل في موقف الكنيسة الكاثوليكية عندما أصدرت 

التي برّأت اليهود من دم المسيح، فقد أعلنت هذه الوثيقة، أن موت السيد المسيح لا يمكن أن " نوسترا إيتاتي"وثيقة 

  شوا في عهده، أو إلى يهود اليوميعزى عشوائياً إلى جميع الذين عا

 

وقد سبق صدور هذه الوثيقة، قيام البابا يوحنا الثالث والعشرين، بإلغاء مقطع من الصلاة الكاثوليكية يتحدث عن 

التي كانت " نوسترا إيتاتي"، على اعتبار أن وثيقة "قتل الرب"، كما ألغى من النصوص الدينية جرم "اليهود الملعونين"

  أن لا ينظر إلى اليهود كمنبوذين من الرب، وملعونين "ور الإعداد قد نصت أيضاً على آنذاك في ط

  "كما جاء في الكتاب المقدس

 

لقد شهد المجمع الذي صدرت عنه هذه الوثيقة صداماً بين الكنائس الكاثوليكية العربية، والكنائس الغربية، عارض 

ة، وتمخّض عنه قرارات خطيرة، تقضي بتبرئة اليهود من دم فيها المسيحيون العرب الاعتراف الديني باليهودي

  المسيح، وتعيد الاعتبار للشخصية اليهودية، وبالرغم من ذلك، فإن جماعات الضغط هذه اعتبرت 

  أن الوثيقة غير كافية، ولا تفي بالمطلوب

 

 قيام البابا يوحنا بولس الثاني ولعل التطوّر الأبرز على هذا الصعيد، والذي جاء نتيجة للضغوطات سالفة الذكر، هو

وقبل التعرض لما جاء في هذه الوثيقة، يجدر أن نلاحظ بأن الضغوطات اليهودية ". ١٩٨٥بوثيقة "بإصدار ما عرف 

الصهيونية خاصة، قد ارتكزت إلى ادعاء علاقة بين البابا بيوس الثاني عشر والنازية، وأن الفاتيكان لم يأخذ موقفاً 

  ن هناك أموالاً لليهود آلت إلى الفاتيكان، وأ"المحرقة"ضد 

 

ولذلك فإن الوثيقة المذكورة جاءت بمثابة انقلاب كامل على مستوى العقيدة المسيحية، وموقف الكنيسة الكاثوليكية، 

بدعوتها إلى نمط تربوي جديد في الكنيسة، وإلى ما يشبه الاعتراف بالتقصير إزاء التعامل مع الظاهرة النازية، 

  ها المدّعى من اليهودوموقف

 

إن الشعبين المسيحي واليهودي، على الرغم من أنهما ينطلقان من وجهات نظر : "وتصل الوثيقة ذروة هدفها بالقول

إنه من : "وتقول الوثيقة". مختلفة، غير أنهما يتجهان نحو أهداف متماثلة، تركز على مجيء المسيح أو عودة المسيح
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  "لية تهيئة العالم لذلك لحضور المنقذالضروري أن نتقدم لحمل مسؤو

 

نقداً شديداً من أوساط مسيحية متعددة، ولاسيما من الكنائس العربية المشرقية، ) ١٩٨٥(لاقت الوثيقة الفاتيكانية 

  ولكنها أصبحت سياسة معتمدة لدى الفاتيكان

 

هدف في هذه المرة، الكنيسة وخلاصة القول هنا، إنه قد جرى تجديد ضخ اليهودية في المسيحية، وكان المست

  إن ترجمة محصلة هذا الضخ ظهرت في زيارة البابا الأخيرة إلى فلسطين المحتلة: ونستطيع القول. الكاثوليكية

 

لقد نجحت اليهودية مجدداً في اختراق عميق جداً للمسيحية، وهي إذ تريد عالماً على هواها، ومطواعاً لها، فإنها 

هل من داع لنقرأ التاريخ مجدداً، لنرى كيف جرى عبور . كسر هيبة مراجعه الروحيةتحطم أول الشيء قيمه، وت

المسارات في هذا الاتجاه، وصولاً إلى اللحظة التي يأتي فيها بابا الفاتيكان ليصادق على اغتصاب اليهود للقدس، 

  "ص يا أولاد الأفاعياخرجوا فقد جعلتم بيتي مغارة لصو: "وفلسطين، اليهود الذين قال لهم السيد المسيح

 

وقد تأثر المسيحيون المتهوّدون بهذه الأفكار، وخاصة بعد ثورة مارتن لوثر الذي ربط بين العهدين، القديم والجديد 

فالنصرانية في نظرهم امتداد لليهودية، وما تنظر إليه . من الكتاب المقدس، لا يفرقان ولا يفترقان في تقديس الهيكل

وهذا ما جعل بعض الطوائف . أن يقدسوه كذلك) الإنجيل(س، ينبغي لأصحاب العهد الجديد التوراة بعين التقدي

  للمرة الثانية ) عيسى بن مريم(النصرانية تستعجل إعادة بناء الهيكل، لأن ذلك سيعجل بظهور المسيح 

 

ناء الهيكل، وانتظار هدم المسجد الأقصى والصخرة، وب(لذا فهم يتضامنون مع اليهود لتحقيق ذلك الهدف المشترك 

  )المسيح الوشيك، الذي يطمعون أن ينخرط اليهود في دعوته هذه المرة

 

ولعل أهم كتاب ظهر حتى الآن، وكشف النقاب عن معلومات مذهلة حول تعاون اليهود والنصارى في سياق العمل 

المبشرون البروتستانت على "لفرعي وعنوانه ا" النية القاتلة"المشترك من أجل الأهداف الثلاثة السابقة، وهو كتاب 

  "جريس هالسيل"، ومؤلفة الكتاب هي الكاتبة الأمريكية "درب الحرب النووية

 

إن التفسير التوراتي : "، تقول الكاتبة١٩٨٦/ ١٠/ ١٧وفي الحلقة الأولى من عدد الشرق الأوسط الصادر في تاريخ 

مصدر تستمد منه عشرات الملايين من الناس هناك نسق للمذهب البروتستانتي في الولايات المتحدة، تحول إلى 

معتقداتهم، من أولئك المبشرين الذين لهم الآن في الولايات المتحدة محطات تلفزيونية وإذاعة، وبعضهم في المراكز 

  . الحكومية، وفي الكونجرس الأمريكي، ومن بينهم أناس يرشحون أنفسهم لانتخابات الرئاسة الأمريكية
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ولهذا فهم . قدون بقرب نهاية العالم كأمر لا مفر منه، بل كأمر ينبغي تشجيعه، لا لشيء إلا لتحقيق النبوءاتكلهم يعت

يشجعون التسلّح النووي، ولا يهمهم أن يكون عجز الميزانية الأمريكية هائلاً، على اعتبار أن ذلك يقرب مجيء يوم 

 يقترب من نهايته، والمعركة النهائية الفاصلة قادمة، والعالم في نظرهم. وبالتالي عودة المسيح) الهرمجدون(

  .بفلسطين) مجدو(وستدور رحاها في الشرق الأوسط، وبالتحديد في 

 

وبعضها متخصص بجمع المال من أجل إزالة المسجد الأقصى . ولهؤلاء المبشرين مؤسسات تخدم الحركة الصهيونية

  وبناء الهيكل اليهودي في مكانه

 

أما . هذه لخوض حرب نهائية" مجدو"ن واليهود بأن جيشاً قوامه مئتا مليون مقاتل سيحتشدون في ويؤمن المسيحيو

بقضية الأرض المقدسة وبناء الهيكل ومجيء المسيح، فإنّ النصارى الإنجيليين ) هرمجدون(عن علاقة هذا اليوم

 أن يأتي المنتظر الموعود، ويجلس يعتقدون بأنه لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط ولا في العالم إلى

  المسيح على عرش داود في القدس ويحارب أعداء إسرائيل

 

قبل أن يحكم اليهود نهائياً، لا بد من : "وتبلغ الهلوسة العقائدية ذروتها مع التصور التلمودي للمعركة الحتمية القادمة

ع سنوات يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر، قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلثا العالم، ويبقى اليهود سب

  "وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعاً خارج أفواههم

 

وربما قد يجد البعض أن هذه المقولات محكومة بالمبالغة، ولا نصيب لها من الواقع، وتصب أولاً وآخراً في دائرة 

، ليست نتاج مخيلة حفنة من الهامشيين ذوي "هرمجدون"أو " مجدو"ير صحيح، فمسألة الخيال، ولكن هذا التصور غ

  الأطوار الغريبة، بل هي المكونات المعتقدية الاساسية لتيار مسيحي يصعب حصره بدقة 

 

هم . لتقليديةولكي نكون أكثر تحديداً، فإن هذا التيار يتشكل خارج الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ا

إنها تدين . مسيحيون أصوليون محافظون يرون المستقبل بعين النبوءات الواردة في الكتاب المقدس على نحو محدد

  المستند الى أسفار حزقيال ودانيال والرؤيا القاتلة) ما قبل الألفية(أو ) الألفية(بمعتقد 

 

وهو يتميز بالسلام ووفرة . سنين سيبدأ بعد هذه النهايةإن العالم كما نعرفه، أشرف على النهاية، وإن ألفاً من ال

  . الخيرات والأخوّة بين الناس، وسيحل السلام بين الحيوانات أيضاً

 

ونهاية العالم ). قصد االله(العالم آت إلى نهاية، لا بفعل جنون جنرال أو سياسي يشعل الحرب النووية، بل لأن هذا هو 

، لأنها تمهد لمجيء المسيح الثاني، لكن كما سبق القول، فلا بد قبل المجيء، )يينالألف(بنظر ) للقلق(ليست مدعاة 
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  من وقوع بعض الأحداث، إنها علامات زمنية

 

م، بدأت الحركة البروتستانتية دعوة اليهود إلى مغادرة أوروبا والعودة إلى فلسطين لإقامة ١٦٠٠منذ منتصف عام

  ولث البريطاني في انطلاقته الأولى دعا إلى تهويدمملكة االله، أوليفر كرمويل راعي الكومن

   فلسطين تمهيداً لعودة المسيح

 

التي تتضمن اعتقاداً بأن عودة اليهود إلى فلسطين ستسبق مجيء المسيح الثاني، " الألفية"وأول إشارة إلى الرؤية 

يمان الذي تأثر به القاضي هنري ظهر في أواخر القرن السادس عشر في كتابات عالم اللاهوت الإنجليزي توماس برات

  "البعث العظيم للعالم" كتاباً بعنوان ١٦٢١فنش ـ الذي نشر في عام 

 

وأهم تلك . وراحت تظهر مستندات الصهيونية المسيحية كأسسٍ ثابتة للتوجه نحو استعمار فلسطين والقدس

  ر، والتي تشير صراحة إلى اليهودالمستندات الوعد الإلهي بامتلاك الأرض الموعودة ومقولة شعب االله المختا

 

وحتى تكون هذه المقولات مكيّفة حسب الهوى الشعبي المسيحي ومزينةً الأمر لعقول الغربيين، فقد أضفت الحركة 

فالمسيح لابد أن يعود من عليائه ليقود المؤمنين من اليهود والمسيحيين . على مقولاتها نوعاً مما يسمونه بالمعجزة

وأطلقوا . وتلك المملكة سوف يدوم ازدهارها ألف عام.  الكفار ويقيم مملكة داود الجديدة في القدسليحارب المسلمين

  على هذه المدة الألفيةَ السعيدةَ

 

وخلال القرون الأربعة الماضية، وحتى هذه اللحظة، تطورت النظرة البروتستانتية حول تفسير نبوءات التوراة 

وبرز التيار الأصولي المسيحي من بين . ينت فيها عدة تيارات وعدة تفسيراتوقد تبا. المتعلقة بالقدس وفلسطين

  وهو الأكثر تطرفاً تجاه مناصرة اليهود. تيارات البروتستانتية كأكثر تيار نشيط ومحافظ في تفسيراته اللاهوتية

 

الحركة  موقف تغير بعد قياملكن ال. يكن اليهود الأوروبيون شديدي الحماس للذهاب إلى فلسطين وخلال تلك الفترة، لم

السياسية والعسكرية التي سعى إلى  الصهيونية وتأييد آرثور بلفور، وبالرغم من أن اللورد بلفور كانت له دوافعه

  الصهيونية تحقيقها من وراء إعطاء هذا الوعد للحركة

 

ذا الوعد، في وقت لم تكن فيه فلسطين صدور ه فإننا يجب أن لا نغفل أثر ثقافته الدينية التي لعبت دوراً حاكماً لصالح

وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية، : "بلانش دوغويل عن ثقافته تخضع للسيادة البريطانية، تقول أخته

القائلة، بأن الدين النصراني  دائماً يتحدث باهتمام عن ذلك، وما زلت أذكر أنني في طفولتي اقتبست منه الفكرة وكان

  لليهودية ة النصرانية، مدينة بالشيء الكثيروالحضار
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  لقد كان بلفور أكثر فهماً من ": "إسرائيل في العقل الأمريكي"جروبر في كتابه. ويقول عنه د

  "هرتزل لطموحات الصهيونية

 

أما عن صهيونية لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني، فقد تربى على يد خاله الواعظ في إحدى الكنائس 

  نية، المعروفة بتعصبها وإيمانها الشديد بضرورة عودة اليهود إلى أرض فلسطين، وكان له المعمدا

  خلفية كبيرة بالعهد القديم

 

  وهذا حاييم وايزمان يؤكد مدى إعجاب لويد جورج بالعهد القديم، عندما تحدث عن أحد لقاءاته معه

 

، على المسيحيين الأصوليين أن يعملوا ما ) لهاخطط االله(وبالعودة إلى هرمجدون، ومن خلال هذه الكارثة التي 

  والسلاح النووي يصبح. بوسعهم لإعطاء التاريخ دفعة إلى الأمام، أو بالأحرى لتسريع ما لا بد منه

   آنئذ أداة لتحقيق مقاصد االله

 

ما فرقاء الحرب، أ. جميع دعاة الألفية مجمعون على اعتبار الشرق الأوسط مسرحاً للحرب الكارثية الموصوفة أعلاه

فهم ـ في رأي الكثيرين ـ إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، والروس والعرب والإيرانيون والأوروبيون 

  والأفريقيون والصينيون من جهة أخرى

 

والمؤشر الثاني حول انتشار الأفكار الألفية بين الأمريكيين نجده في بيع أكثر من عشرين مليون نسخة من الكتاب 

  الأرض ذلك الكوكب الكبير "، وعنوانه )هال لندسي(لمؤلفه ) الألفي(ثر رواجاً في الأدب الأك

  )١٩٧١نيويورك " (المتأخر

 

إذاً يجب أن لا يكترث نصارى الغرب بنشوب حرب : "، حيث يقول"هرمجدون"والكتاب يصف العد العكسي نحو حرب 

كون من المسلمين واليهود وبقية الوثنيين في الشرق، عالمية ثالثة مدمرة، ما دامت مجمل ضحايا هذه الحرب ست

غير المؤمنين بألوهية المسيح، بل عليهم أن يستعجلوا نشوبها، بالعمل على تسريع المواجهة بين الشرق والغرب، 

  "..حتى يعود للأرض مرة جديدة لينقذ البشرية النصرانية فقط من الاندثار الكامل

 

م يبق سوى حدث واحد، ليكتمل المسرح تماماً أمام إسرائيل، لتقدم بدورها في ل: "ويقول لندسي في موقع آخر 

المشهد العظيم الأخير من مأساتها التاريخية، وهو إعادة بناء الهيكل القديم في موقعه القديم، ولا يوجد سوى مكان 

  ". السابقانواحد يمكن بناء الهيكل عليه، استناداً إلى قانون موسى، في جبل موريا حيث الهيكلان
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غودمان، تحول من الوعظ الديني إلى الوعظ السياسي المؤيد للدولة الصهوينية، .والمبشر فولويل هذا وكما يؤكد د

م، حيث كان شعور الهزيمة والخيبة يخيم على الأمريكيين جراء ١٩٦٧بعد الانتصار العسكري لإسرائيل في عام

  "ين ما كانوا لينتصروا لو لم يكن هناك تدخل من االلهإن الإسرائيلي: "حيث قال. الحرب الفيتنامية

 

م، هي جزء من سيناريو سوف يقود في ١٤٩٢كان كريستوف كولومبس يؤمن بأن رحلته لاكتشاف أمريكا عام

عندما " التنبؤات"النهاية إلى تحرير القدس من المسلمين وإعادة بناء الهيكل، وهذا ما عبر عنه في كتابه الذي أسماه 

  ملكة أسبانيا إيزابيلا التي ساندته في رحلته لاكتشاف أمريكا، أنه سوف يستخدم الذهبقال ل

   لإعادة بناء الهيكل في القدس

 

إن اليهود أقرباء الرب، أي : "ويبدو أن العلاقة بين لوثر واليهود كانت طيبة في البداية، وهذا ما يعبر عنه بقوله

هذه العلاقة، ما لبثت أن ساءت عندما رفض اليهود التجاوب مع دعوته ، ولكن "أقرباء المسيح، ويجب أن نحترمهم

  ". صلبوا المسيح أنهم قتلة الرب، وهم الذين: "المسيحية، فنقم عليهم، واتهمهم بـ

 

م، كانت بعنوان ١٨٤٢ومن المثير للانتباه الدال على معان كثيرة، أن أول درجة دكتوراه منحتها جامعة هارفارد عام 

  ، وأن أول مجلة)سفر المزامير(، وأن أول كتاب طبع وصدر في أمريكا كان " اللغة الأمالعبرية"

  ).اليهودي( أمريكية صدرت كانت تحمل اسم 

 

لكن تلك الحركة التنويرية التي كتبت الدستور الأمريكي العلماني ورسخت التعددية الدينية والثقافية، لم تمنع تكتل 

 السياسة الامريكية العامة، لقد استمرت  الصهيونية الأمريكية في ارتباطها الروحي النفوذ الديني الخفي من تسيير

  باليهودية، والذي سيترجم إلى ولاء سياسي بإسرائيل

 

وكان القس وليام بلاكستون في طليعة دعاة عودة اليهود إلى فلسطين، وعمل بحماسة وإخلاص كبيرين، للضغط على 

ت المتحدة الأمريكية لتسريع هجرة اليهود إلى فلسطين، وتسهيل كل الإجراءات التي القيادات السياسية في الولايا

م، بين عودة ١٨٧٨، الذي صدر في عام"المسيح آتٍ"تحقق هذه الهجرة التي يزعمون أنها عودة، وربط في كتابه 

  اليهود إلى فلسطين، وبين عودة المسيح إلى الأرض

 

م، بعث الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ١٩١٧قومياً في فلسطين عامالتي كانت عظمى، بمنح اليهود وطناً 

كما أيد الكونغرس الأمريكي في . م مذكرة إلى الحاخام ستيفن وايز، يؤكد له فيها تأييده لوعد بلفور١٩١٨عام

م، يؤكد ما عبر عنه من قبل مجلس ٢١/٩/١٩٢٢م وعد بلفور هذا، وأصدر بمجلسيه، بياناً مشتركاً في١٩٢٢عام

  .النواب ومجلس الشيوخ كل على حدة
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الصهيوني وسياساته المتطرفة، وهم أقرب الآن إلى اليمين الصهيوني  في أميركا يدعم الكيان »  لوبي«هؤلاء لهم 

  .المسيح يعتقدون أن هذا التيار سيأتي باليهود إلى فلسطين، ويهيى الأرض ويسرع عودة  المتطرف، لأنهم 

 

يات التطورات والأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ لحظة الاستقلال، إذ نجد وهذا ما نتلمّسه في مجر

الرئيس توماس جيفرسون، واضع وثيقة الاستقلال، يقترح بأن يمثل رمز الولايات المتحدة الأميركية، على شكل أبناء 

وهذا الأمر يتفق مع . المعمول به حالياًإسرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي الليل عمود من النار، بدلاً من الرمز 

كان الرب يسير أمامهم نهاراً في عمود سحاب يهديهم في : "النص التوراتي الوارد في سفر الخروج، والذي يقول

  ".الطريق، وليلاً في عمود نور ليضيء لهم

 

 على الكنيسة في عقائدها وفي لقد سيطر اليهود: "، بقوله"اليهودي العالمي"وقد علق على ذلك هنري فورد في كتابه 

حركة التحرر الفكري المسماة بالليبرالية، وإذا كان ثمة مكان تدرس فيه القضية اليهودية دراسة صريحة وصادقة، 

  فهو موجود في الكنيسة العصرية، لأنها المؤسسة التي أخذت تمنح الولاء دون وعي أو إدراك 

  ".إلى مجموعة الدعاية الصهيونية

 

ت الأفكار اليهودية على سياسيي الولايات المتحدة وصانعي القرار فيها، ما دفع بالرئيس الثاني لأمريكا وقد سيطر

 برسالة إلى الصحفي اليهودي مردخاي مانويل نوح يعبر له فيها عن أمنيته ١٨١٨جون آدمز، إلى أن يرسل في عام 

  ".أن يعود إلى جوديا ـ يهودا ـ لتصبح أمة مستقلة" في

 

اية النصف الأول من القرن التاسع عشر، بدأ التعاطف الأمريكي مع اليهود يتحول إلى عمل ملموس لتحقيق في نه

  النبوءات التوراتية، سواء عن طريق أفراد أو جمعيات أو كنائس

 

، وهي هي جمعية يهودية ترتدي ثوباً مسيحياً مزيفاً: "عن هذه الجمعية" جذور البلاء"يقول عبد االله التل، في كتابه 

في الواقع من أخطر الجمعيات اليهودية في العالم، ذلك أنها تقوم على مبدأ خداع الجماهير المسيحية الساذجة، 

  وإدخال نبوءات التوراة في النفوس المؤمنة، ليصبح الاعتقاد جازماً عند المسيحيين، بوجوب

   عودة اليهود إلى أرض الميعاد

 

وفي لبنان "د العربية، وخدعت حكومات عربية كثيرة، فتغاضت عن نشاطها، ولقد تسربت هذه الجمعية إلى البلا

استفحل نفوذها، فهب فريق من رجال الدين المسيحي الواعين، وهالهم التطبيق العملي لتعاليم هذه الجمعية، وقاد 

  .المعركة ضد شهود يهوه، الخوري جورج فاخوري، وفضح أسرارها وكشف حقيقتها
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لتاسع عشر، ظهر رجال دين يطالبون بعمل شعبي لإعادة اليهود إلى فلسطين، وكان من أبرز هؤلاء في أواخر القرن ا

وليم بلاكستون، رجل الدين والمؤلف والمليونير الذي ينفق الملايين على التبشير، والذي يعتبر أباً للصهيونية 

أرض بلا : " صاحب الشعار المعروفاليهودية، بسبب نشاطه المتواصل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية، وهو

  ".شعب لشعب بلا أرض 

 

لما وضعت الحركة الصهيونية برنامجها، سعت إلى تحقيقه عن طريق الحصول على مساعدة الحكومة البريطانية، 

وكان لأمريكا دور كبير في تحقيق أول المطالب الصهيونية، والتي تحققت بفضل وعد بلفور، هذا الوعد الذي لم 

لاّ بعد اتصالات بين الحكومتين البريطانية والأمريكية، حيث كانت موافقة أمريكا على الوعد ضرورية، وكان يصدر إ

  على رأس السلطة آنذاك الرئيس ويلسون الذي أعلن عن تأييده لمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين

 

الدينية، حيث تربى على التعاليم البروتستانتية وكان الرئيس ويلسون مدفوعاً لتحقيق آمال اليهود انطلاقاً من خلفيته 

إن : "التي تؤمن بالنبوءات التوراتية، وكان يسعده أن يكون له دور في إعادة اليهود إلى فلسطين، وذلك في قوله

  ".ربيب بيت القسيس ينبغي أن يكون قادراً على المساعدة في إعادة الأرض المقدسة لأهلها

 

بأنه نتيجة للحرب، أعطى بني "غرس الأمريكي قراراً، وقّع عليه الرئيس هاردنج جاء فيه ، اتخذ الكون١٩٢٢وفي عام 

إسرائيل الفرصة التي حرموا منها منذ أمد بعيد لإقامة حياة وثقافة يهوديتين مثمرتين في الأراضي اليهودية القديمة، 

  ".عب اليهوديوإن كونغرس الولايات المتحدة يوافق على إقامة وطن قومي في فلسطين للش

 

أما أنا فلم أكن أشك في أن مركز الثقل : " يصف مشاعره في هذه الفترة، فقال١٩٤٠وقد كتب بن غوريون في عام 

  بالنسبة لعملنا السياسي كان قد انتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، التي كانت قد احتلت المرتبة 

  ".الأولى في العالم كدولة كبرى

 

، قرروا نقل جهودهم إلى أمريكا لكي تساعدهم ١٩٤٢في عام " بلتيمور"ع الزعماء الصهاينة في مؤتمر وعندما اجتم

فقد أعلن بن غوريون أمام المؤتمر، أن اليهود لم يعد باستطاعتهم الاعتماد على الإدارة . في تحقيق مطالبهم

  البريطانية في تسهيل إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين

 

 أعلن عن قيام دولة إسرائيل، اعترف الرئيس ترومان بها بعد دقيقة من إعلان قيامها، كما أنه قام بتصرف وعندما

يخالف كل المبادئ الدبلوماسية المعروفة، عندما اعترف بدولة إسرائيل قبل أن تطلب الاعتراف رسمياً وقبل انتهاء 

 ١٩٤٣متحدة لها قرضاً قيمته مليون دولار، وفي عام وقدمت حكومة الولايات ال. الانتداب البريطاني بعشر ساعات

   مليون دولار١٥٠مبلغ 
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كان ترومان صهيونياً أكثر من الصهاينة، فانعكس ذلك على سياسته تجاه المسألة الفلسطينية، والتي كانت سياسة 

ف ترومان نفسه رئاسية تم تنفيذها من جانب واحد رغم معارضة كثير من المستشارين الحكوميين لها، وقد اعتر

لقد كنت أعلم بأن المستشارين جميعاً لا ينظرون إلى المسألة الفلسطينية : "بحقيقة سياسته هذه، حيث قال في مذكراته

نظرتي أنا إليها، وأكثر من ذلك، كان الاختصاصيون من موظفي وزارة الخارجية في شؤون الشرق الأوسط جميعهم 

  ".تقريباً ضد فكرة دولة يهودية

 

ما عبر الرئيس جونسون عن قناعاته الدينية التي تدفعه لدعم إسرائيل، فإنه لم يكن الوحيد الذي ينظر إلى عند

الصراع العربي الإسرائيلي هذه النظرة الدينية، بل إنه كان يعبر عن وجهة نظر عامة سادت الأوساط الشعبية المتدينة 

، حيث ساهم هذا الانتصار إلى حد كبير في تزايد التيار ١٩٦٧في أمريكا، وبالذات بعد الانتصار الإسرائيلي في حرب 

  المسيحي البروتستانتي المؤيد لإسرائيل ، باعتبار أن ما حدث على أرض فلسطين 

  .ما هو إلا تحقيق لنبوءات توراتية ولمشيئة إلهية

 

 إيمانه بأسطورة ١٩٨٤في عام وتأكيداً لهذا الارتباط العضوي بين أمريكا وإسرائيل، أعلن الرئيس الأمريكي كارتر 

معركة هرمجدون ودور إسرائيل في اقتراب عودة المسيح ليحكم العالم، وقدم ريغان دعماً غير محدود لإسرائيل في 

فترة رئاسته فتح الباب واسعاً لليمين المسيحي المتطرف في الحزب الجمهوري للتدخل في رسم سياسة الولايات 

  .علاقتها العضوية مع إسرائيلالمتحدة الأمريكية الخارجية و
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  مسارالتاريخ وال: الصهيونية المسيحية

   مقدمة

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في تـأثير        

الحركة الصهيونية في القرار السياسي الأميركي،      

ولم يكن عنـصر الارتبـاط الاسـتراتيجي بـين          

 الولايات المتحدة وإسرائيل وحده يكفي لتفسير هذا      

التطور، لذا جاءت العودة من جديد لإعادة إلقـاء         

الأضواء على خلفيات هذه العلاقة، ما يؤدي إلـى         

الكشف عـن عمـق تغلغـل التـوراة بطبعتهـا           

البروتستانتية في المسيحية عامـة، وفـي الفكـر         

الأميركي بشكل خاص، وكيفية انعكاسـاتها علـى        

  .المستويات السياسية

 ة ملفات، تنـشرها   هذه الدراسة المؤلفة من مجموع    

لمواكبة تاريخ العلاقة، واقعها، ومسارها،     " بينـات "

وتستهدف بلورة وعي عام تجاه هذه الظاهرة التي        

تترك مضاعفات سياسية وأمنية خطيرة على عالمنا       

  . الإسلامي

  الأسفار وضياع الأصول: التوراة

  أقسامها ومضامينها: التوراة

، اعتمد اليهـود    للتمييز بين العهدين القديم والجديد    

 سفراً أطلق عليها اسـم       تسعة وثلاثين  في أسفارهم 

، بينمـا أطلـق المـسيحيون علـى         "العهد القديم "

واعتبروا هذه الأسفار   . "العهد الجديد "أسفارهم اسم   

  .التسعة والثلاثين أسفاراً مقدسة أي موحى بها

 في هاتين التسميتين تـرادف معنـى        العهدوكلمة  

المجموعتين تمثل ميثاقاً أخذه    ، أي أن كلتا     الميثاق

فأولاهما تمثـل   : االله على الناس وارتبطوا به معه     

؛ والأخرى تمثل ميثاقاً    عهد موسى ميثاقاً قديماً من    

  .عهد عيسىجديداً من 

  وتنقسم أسفار العهد القديم إلى أربعة أقسام

يشتمل القسم الأول على كتب موسى أو الأسـفار         

سفر التكوين، وسفر  ، وهي   "البانتاتيـك "الخمسة أو   

الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويـين، وسـفر        

  .العدد

 في نظر   التوراةوتشتمل هذه الأسفار الخمسة على      

  .اليهود

، فيتحدث عـن تـاريخ      Genese  التكوين أما سفر 

العالم، من تكوين السماوات والأرض، إلى استقرار       

ويحكي . أولاد يعقوب أو إسرائيل في أرض مصر      

قصص آدم وحـواء ونـوح والطوفـان        بالتفصيل  

أحد أبناء نوح، وهو الذي انحدر منـه        (ونسل سام   

، وخاصة إبـراهيم وإسـحاق      )شعب بني إسرائيل  

ويعقوب ويوسف والأسباط، أما بقية الموضوعات      

  .فإنه يتناولها بالإجمال

 تاريخ بني   Exode الخروج   في حين يعرض سفر   

إسرائيل في مصر وقصة موسى ورسالته وخروجه 

 "التيه "مع بني إسرائيل وتاريخهم في أثناء مرحلة      

التي قضوها في صحراء سيناء واستغرقت أربعين       

عاماً، وكان االله سبحانه قد وعدهم بأرض الميعـاد         

، ولكنه حرّمها عليهم عندما تقاعسوا      "أرض كنعان "

عن قتال الكنعانيين، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم        

ــالى  ــه تع ــي قول ــا مح {: ف ــال إنه ــة ق رم

ويشتمل سفر الخـروج إلـى      ]. ٢٦:المائدة[}عليهم

جانب هذه القصص على طائفة من أحكام الشريعة        
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اليهودية في العبـادات والمعـاملات والعقوبـات،     

  .وغير ذلك

، فقد شغل معظمه بأحكام الشريعة      التثنيةوأما سفر   

اليهودية الخاصة بـالحروب والـسياسة وشـؤون        

...  والعبـادات  الاقتصاد والمعاملات والعقوبـات   

لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاهـا       " التثنية"وسمّي  

  .موسى من ربه وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل

 قـد شـغل معظمـه       "اللاويين "بينما نجد أن سفر   

بشؤون العبادات، خاصة ما تعلّق منها بالأضـحية        

. والقرابين والمحرمات من الحيوانـات والطيـور      

 "لاوى "للاويين، وهم نـسل  وينسب هذا السفر إلى ا    

 أحد أبنـاء يعقـوب، ومـنهم موسـى          "ليفي"أو  

وهارون، وكان هؤلاء سدنة الهيكـل والمـشرفين        

على شؤون المذبح والأضحية والقرابين والقوّامين      

  .على الشريعة اليهودية

، قـد شـغل معظمـه       العـدد في حين أن سـفر      

بإحصائيات عن قبائل بنـي إسـرائيل وجيوشـهم         

ير مما يمكن إحصاؤه من شـؤونهم،       وأموالهم وكث 

  .وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات

اثنا ، وهي   بالأسفار التاريخية ويعرف القسم الثاني    

 سفراً تعرض لتاريخ بنـي إسـرائيل بعـد          عشر

استيلائهم على بلاد الكنعانيين، وبعد استقرارهم في       

فلسطين، وتتحدث عن تاريخ قـضاتهم وملـوكهم        

 والحوادث البارزة فـي شـؤونهم، وهـي         وأيامهم

  يوشـع والقـضاة وراعـوث وصـموئيل        أسفار

) سفران (الأياموأخبار  ) سفران (الملوكو) سفران(

  .عزرا ونحميا وإستيرو

أما القسم الثالث، فإنه يشتمل على خمسة أسفار من         

، ومواعظ معظمها ديني مؤلفـة      الأناشيد الشعرية 

: وهذه الأسفار هي  تأليفاً شعرياً في أساليب بليغة،      

 ـ ويبدو من عباراته أن صاحبه هـو   سفر أيوب

المدعو أيوب من بني عيـسو ولـيس مـن بنـي            

إسرائيل، وهو أيـوب المـذكور فـي القـرآن ـ      

، والجامعة من كلام    سليمان، وأمثال   مزامير داود و

  .سليمان، ونشيد الأناشيد لسليمان

 ، وعدد أسفاره  بأسفار الأنبياء ويعرف القسم الرابع    

 سفراً، يعرض كل منها لتاريخ نبي من        سبعة عشر 

الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وهارون، وهـي        

أشعياء وأرمياء ومراثي أرمياء وحـذقيال      أسفار  

ودانيال وهوشع ويوئيـل وعـاموس وعوبـديا        

ويونس وميخا وناحوم وحبقوق وصفُنيا وحجّـى       

 ، وجميع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون    وزكريا وملاحي 

وأرسلوا إلى بني إسرائيل، ما عدا يـونس، فإنـه          

، نينـوى يظهر من عبارات كتابه أنه مرسل إلـى         

  .وهو النبي يونس المذكور في القرآن

  التوراة تتحدث عن ضياع أصولها الأساسية

ولم يكن اليهود فرقة واحدة، بل كانوا فرقاً متعددة،         

ولذلك دار الخلاف بين هذه الفرق حول الالتـزام         

رد في هذه الأقسام من التوراة، فضلاً عن أن         بما و 

بعض هذه الفرق لا يعترف بها كلها، لاسـيما وأن          

ذاته يعترف بأن الأصـول     ) العهد القديم   ( التوراة  

قـد  ) ع(الأساسية التي نزلت على النبـي موسـى       

ضاعت، وقد جاء في بعض فقرات العهد القديم أن         

تلقى أوامر ربه ووصاياه علـى ذلـك        ) ع(موسى  

 ووضعهما  لوحا الشريعة، الجبل، في لوحين، هما     

وهما حراس  ( بحراسة اللاويين،    "تابوت العهد  "في
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التـابوت  (، وسار بـذلك     )التابوت وخيمة الموعد  

أرض " عبر سيناء، إلى ما زعم بأنهـا        ) والخيمة

، وذلك عبر مسيرة طويلة استمرت أربعين       "الميعاد

ك جيـل   حيث هل ،  )هي فترة التيه في سيناء    (عاماً  

 بأكملـه، ومـات     )جيل الخـروج  أو  ) (ع (موسى

" أرض الميعاد "قبالة  ) نبو(موسى ودفن على جبل     

 بعد ذلـك،    يشوع،شرقي نهر الأردن الذي اجتازه      

على رأس قومه، نحو أرض فلسطين، وكما لقـي         

موسى وقومه في سيناء مقاومة عنيفة من سـكانها         

، لقي يشوع كذلك مقاومـة عنيفـة مـن          "العمالقة"

كان فلسطين، وقد ورد ذكرهم في العهد القـديم         س

الحثيـون والجرجاشـيون     "سبعة شـعوب، هـم    

والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحوريـون     

وقد قاتل  . ، بالإضافة إلى الفلسطينيين   "واليبوسيون

هؤلاء يشوع ومن بعده مـن حكـام العبـرانيين          

، وتبادل  )الذين عرفوا بالقضاة ثم بالملوك    (وقادتهم  

العبرانيون مع هذه الشعوب النصر والهزيمة فـي        

تـابوت   "معارك عديدة فصّلتها العهد القديم، وكان     

لوحي "، والذي يضم    "اللاويين"المحروس من " العهد

  . معهم"خيمة الموعد " حاضراً في"الشريعة

هذا أضاعه العبرانيـون فـي      " تابوت العهد "ولكن  

، ل صموئي إحدى حروبهم مع الفلسطينيين، في عهد     

حيث انتزعه الفلـسطينيون مـنهم وأخـذوه الـى          

 بالقرب  "داجون"  ووضعوه في معبد إلههم      "أشدود"

مع الفلـسطينيين سـبعة     " تابوت العهد "منه، وظل   

ثم أعادوه بعـد    ) ١:٦ صم   ١العهد القديم،   (أشهر  

ذلك إلى العبرانيين، الذين وضـعوه فـي قريـة          

، وكانوا قد انصرفوا عنـه إلـى عبـادة          "يعاريم"

، إلى أن أعادهم صموئيل إلى     "البعليم والعشتاروت "

، كما جاء في العهد القديم نفسه       "الرب وحده  "عبادة

  ).٤ـ١:٧ صم١(

، قـد   ياسـين سـويد   . دإن العهد القديم كما يقول      

أهمل، وربما عن قصد، الإشارة إلى مـا جـرى          

للوحي الشريعة بعد أن استولى الفلسطينيون علـى        

أن العهد القديم نفسه يشير ، خصوصاً "تابوت العهد"

إلى أن أولئك العبرانيين كانوا قد انـصرفوا عـن          

البعليم "عبادة إلههم، إله موسى، لعبادة آلهة أخرى        

، وظلوا كذلك إلى أن ردهم صموئيل       "والعشتاروت

  ".الرب الأوحد"إلى عبادة 

ولم يكن خطر الفلسطينيين هو الوحيد الذي أحـاق         

لتـي حفظـت شـريعة      والألواح ا " بتابوت العهد "

موسى، فقد أحاق بها خطر آخر على يدي القائـد          

 الذي سبى العبرانيين إلـى      )نبوخذ نصر (الكلداني  

م، .بابل، في النصف الثاني من القرن الـسادس ق        

بيت الـرب  "وأحرق ) أورشيلم ( يبوسبعد أن دمر 

وكـل بيـوت    " وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم    

سـائر  " وأجلـى    العظماء فيها، كما هدم أسوارها    

الذين نجـوا   "، وكذلك   "الشعب الذي بقي في المدينة    

، فقد أجلاهم نبوخذ نصر إلـى بابـل،         "من السيف 

كما حطم جند بابل    ". حيث صاروا عبيداً له ولبنيه    "

أعمدة النحاس التي في بيت الـرب، والقواعـد،         "

وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا نحاسها        

القـدور والمجـارف    "، كمـا أخـذوا      "إلى بابـل  

والمقاريض والقصاع وجميع أدوات وخزائن الملك      

، كل ذلك وفقاً    "ورؤسائه، أخذها، بأسرها، إلى بابل    

، ١٨:٣٦ أخبـار    ٢(لما جاء في العهد القديم نفسه       

 ـ١١ و ٩ و   ٨:٢٥ ملوك   ٢،  ٢٠و ، دون أن   )١٤ـ
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يأتي على أي ذكر لما حدث لتابوت العهد وألـواح          

  .هاالشريعة، وماذا كان مصير

اتفق أهل العلـم     : "جان ملز وفي هذا الصدد يقول     

على أن نسخ التوراة الأصلية وكذا نسخ كتب العهد         

العتيق ضاعت من أيدي عسكر بختنـصر، ولمـا         

 ضـاعت  عـزرا ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة    

  ". أنتيبوكستلك النقول أيضاً في حادثة

  

  :المصادر والمراجع

  القرآن الكريم  •

  العهد القديم  •

اليهوديـة واليهـود،     علي عبد الواحد وافي،   . د •

  . ت.مكتبة غريب، د

ياسين سويد، الثقافـة الـصهيونية وتزويـر        . د •

  . التاريخ

  

  فرق اليهود ونظرتهم إلى الأسفار

لم يكن اليهود فـي مختلـف مراحـل تـاريخهم           

موحّدين، بل انشعبوا إلى عدة فرق دينية تدّعي كل         

بأصـول الـدين    فرقة منها أنها هي التي تتمـسك        

اليهودي وروحه وما عداها من الفرق منحرف أو        

وأهم موضـوع يـدور     . ضال عن جادة الصواب   

حوله اختلاف هذه الفرق الأخرى هو الاعتـراف        

 بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنـسوبة      

 أو إنكار بعـض هـذه       التلمودوأسفار   إلى موسى 

 ـ         ام الأصول ورفض الأخذ بما جاء فيها مـن أحك

وتعاليم، وقد انقرض معظم فرقهم ولم يبق منها في         

الوقت الحاضر إلا القليل، وترجع أهم فرقهم الباقية        

فرقـة  والمنقرضة إلـى خمـس فـرق، وهـي          

الفريسيين، وفرقة الصدوقيين، وفرقة السامريين،     

  .وفرقة الحسديين، وفرقة القرائين

  ، أو الربانيينPharisiensفرقة الفريسيين 

رق اليهود وأكثرها عدداً فـي ماضـي        وهي أهم ف  

تاريخهم وحاضره، وتتميز هذه الفرقة من ناحيـة        

  :العقيدة بأمرين

أنها تعترف بجميع أسفار العهـد القـديم         .١

والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسـى      

  . وأسفار التلمود

أنها تؤمن بالبعث، فتعتقد أن الـصالحين        .٢

 من الأموات سينشرون في هـذه الأرض      

ا في ملك المسيح المنتظر الـذي       ليشتركو

يزعمون أنه سيأتي لينقذ الناس ويدخلهم      

  . في ديانة موسى

وتذكر أناجيل المسيحيين أن الفريسيين كانوا من ألدّ 

أعداء المسيح عيسى بن مريم، وأنهم هـم الـذين          

حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعي إلى شق عـصا         

 الطاعة على قيصر، وكانوا على رأس المتـآمرين       

به، ولم ينفكوا يدبرون له الكيد حتى حكـم عليـه           

انجيل متى، الإصحاح الثاني والعشرون     .(بالصلب

  ).والاصحاحات التالية له

  Saduceensفرقة الصدوقيين 

الفـصل فـي الملـل       " في كتابـه   بن حزم يذكر ا 

 أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل       ،"والأهواء والنحل 

 يسمى صدوق، وتأتي فـي الأهميـة بعـد فرقـة          

الفريسيين طوال القرنين الأول والثاني قبل مـيلاد        

وقد . المسيح، وفي المرحلة الأولى اللاحقة للميلاد     
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شهد التاريخ اليهودي في هاتين المرحلتين مشادات       

  .وحوادث دامية بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين

وتختلف هذه الفرقة من ناحية العقيدة عـن فرقـة          

  : بأمرين جوهريينالفريسيين

أنها لا تعترف إلاّ بالعهد القديم، وترفض        .١

الأخذ بالأحاديث الشفوية المنـسوبة إلـى       

  . موسى 

أنها لا تؤمن بالبعث ولا بـاليوم الآخـر،          .٢

وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المحسنين      

  . إنما يحصلان في حياتهم

وتذكر أناجيل المسيحيين أن هذه الفرقة قد حاولت        

قهم على إنكار البعث    أن تستدرج المسيح حتى يواف    

واليوم الآخر وينضم إليهم في ذلك ضد الفريسيين؛        

ولكنهم أخفقوا في ذلك، وبيّن لهم المسيح فساد مـا          

  .يعتمدون عليه من أدلة في هذا الموضوع

وتمتاز كذلك هذه الفرقة بحرصـها علـى إقامـة          

علاقات ودية مع الشعوب الأخرى، بينمـا كانـت         

ير الإسرائيلي نظرتها   فرقة الفريسيين تنظر إلى غ    

إلى عدو، بل كانت تنظر هذه النظرة إلـى غيـر           

  .أفراد نحلتها من اليهود أنفسهم

ومع كثرة وجوه الخلاف بين هذه الفرقـة وفرقـة          

الفريسيين، ومع اتجاهها الـودي نحـو الـشعوب         

الأخرى، فإنها كانت لا تقل عن فرقة الفريسيين في     

  .يق رسالتهمبلغ عداوتها للمسيح والكيد له وتعو

وكانت هذه الفرقة أقل كثيراً في أتباعها من فرقـة          

الفريسيين، بل إن الأغلبية الساحقة من اليهود كانوا        

  .ينفرون من تعاليمها ويناجزونها العداء

  فرقة السامرية

تختلف هذه الفرقة عن الفرقتين السابقتين بأنهـا لا         

تؤمن إلا بالأسفار الخمسة التي تمثل القـسم الأول         

وسفر يوشع وسفر القضاة، وتنكر     " العهد القديم "ن  م

بقية أسفار العهد القديم وأسفار التلمود، ونصوص       

الأسفار المعتمدة لديهم تختلـف فـي كثيـر مـن           

المواضع عن النصوص المشهورة لهذه الأسـفار،       

وهي النصوص المعتمدة عند غيرهم، وهـم مثـل         

  .الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر

الفـصل فـي الملـل      "وذكر ابن حزم في كتابـه       

يبطلون كل نبوة كانت في     "، أنهم   "والأهواء والنحل 

بني إسرائيل بعد موسى ويوشع عليهمـا الـسلام،         

فيكذبون نبوة شـمعون وداود وسـليمان وأشـعيا         

واليسع وإلياس وعاموس وحبقوق وزكريا وأرميـا    

وغيرهم، وأنهم يقولون إن مدينة القدس هي نابلس،        

وهي من بيت المقدس على ثمانية عشر ميلاً، ولا         

يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه، وهـم        

  ".بالشام لا يستحلون الخروج عنها

  Esseeniensفرقة الحسديين 

ترجع تسمية هذه الفرقة إلى كلمة حسدين المأخوذة        

.  بالعبريـة  المـشفقون  ومعناها    حسديم، من كلمة 

ن الثاني قبل الميلاد،    ظهرت هذه الفرقة حوالي القر    

وقد وصلتنا أخبار هذه الفرقة من خلال الفيلسوف        

 قبل المـيلاد،    ٢٠ المولود حوالي    فيلون اليهودي 

، وتختلف هذه الفرقة     يوسيفيس والمؤرخ اليهودي 

عن بقية فرق اليهود اختلافاً جوهرياً في عقائـدها         

وخاصة في العبادات،   . وعباداتها ونظمها وتقاليدها  

 تحرم الأضحية والقرابين، التي كانـت       حيث إنها 

تعتبر عند الفرق الأخرى من أهم العبادات، وتكثر        
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في شعائرها مناسبات الغسل والوضوء، كما أنهـا        

تنكر التفرقة العنصرية وتقرّر مبدأ المساواة بـين        

الناس في القيمة الإنسانية المشتركة، وتحرص على 

  .التعايش السلمي بين جميع الشعوب

  قرائين أو العنانيينفرقة ال

تعتبر من أحدث الفـرق اليهوديـة مـن الناحيـة           

 أحـد علمـاء     عنان بن داود  التاريخية، فقد أنشأها    

اليهود في بغداد في أواخر القـرن الثـامن بعـد           

 أبـي جعفـر     الميلاد، في عهد الخليفـة العباسـي      

 إلى سـنة    ٧٥٤كانت خلافته من سنة     . (المنصور

اليهودية بنحو عشرين   ، أي بعد نشأة الديانة      )م٧٧٥

قرناً، ويقوم مذهبها على التمسك بما جاء في العهد         

القديم وحده، وعدم الاعتـراف بأحكـام التلمـود         

ومن ثم أطلق على    . وتعاليم الربانيين والحاخامات  

 نسبة إلى منشئها عنان بـن       "العنانيين "فرقتهم اسم 

 بمعنـى   "مقـرا " نسبة إلـى     "القرائين"داود، واسم   

 المكتوب، وهي الكلمة التي كانت تطلق       الكتاب أو 

على أسفار العهد القديم، فمعنى القرائين المتمسكون       

ولا . بالكتاب وحده، أي أسفار العهد القديم وحـدها       

يزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون مـن اليهـود فـي           

  .مختلف البلاد في العصر الحاضر

وقد ألغى عنان جميع التـشريعات التـي قررهـا          

 أسـفار   لتي استندوا في تقريرها إلـى     الربانيون ا 

، وأدخل على كثير من تـشريعاتهم التـي         التلمود

استمدوها من فهمهم لنصوص العهد القديم تعديلات       

استمدها هو من اجتهـاده الخـاص ومـن فهمـه           

فقد انفرد في استنباط الأحكام     . لنصوص هذا العهد  

من هذه النصوص بآراء كثيرة ذكر طائفة منها في         

كتب موسـى،   (ي ألفه في تفسير التوراة      كتابه الذ 

: وهي الأسفار الخمسة الأولى من العهـد القـديم        

). أسفار التكوين والخروج والتثنية والعدد واللاويين

غير أنه تجاوز أحياناً هذا النطاق، فقرر أحكامـاً          

  .تتعارض مع نصوص صريحة لأسفار العهد القديم

وقد سبق ظهور فرقة القـرائين بعـض حركـات          

لاحية دينية لم يكتب لأصحابها النجاح في مـا         إص

ومن أهم هذه الإصلاحات ما نادى بـه        . دعوا إليه 

  .سيرينوس وما نادى به عبوديا بن عيسى

 فهو يهودي من أهل سوريا نـادى         سيرينوس أما

 ميلاديـة، وجعـل     ٧٢٠بإصلاحاته حوال سـنة     

  . وتبعه ناس كثيرون"أتركوا تعاليم التلمود: "شعاره

، فهو يهودي من أصـفهان      ديا بن عيسى  عوبوأما  

 ميلادية، واتخذ   ٧٥٠نادى بإصلاحاته حوالي سنة     

، وهـو عـدم      سيرينوس الشعار نفسه الذي اتخذه   

  .الاعتراف بالتلمود

 إلى هـذه النحلـة، وذكـر أن          ابن حزم  وقد أشار 

ــسى  ــوة عي ــرون بنب ــحابها يق ــوة ) ع(أص ونب

والعيسوية هم أصحاب أبي    : "، إذ يقول  )ص(محمد

. ى الأصفهاني رجل من اليهود كان بأصفهان      عيس

وهم يقولون  . وبلغني أن اسمه كان محمد بن عيسى      

ويقولـون إن   ). ص(بنبوة عيسى بن مريم ومحمد      

عيسى بعثه االله عز وجل إلى بني إسرائيل على ما          

. جاء في الإنجيل وأنه أحد أنبياء بنـي إسـرائيل         

نبي أرسـله االله تعـالى      ) ص(ويقولون إن محمداً    

بشرائع القرآن إلى بني إسـماعيل وإلـى سـائر          

العرب، كما كان أيوب نبياً في بني عيص، وكمـا          

كان بلعام نبياً في بني مؤاب بإقرار من جميع فرق          

  ".اليهود
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وقد نجح عنان في محاولته الإصلاحية، وفتح باب        

الاجتهاد في فهم النصوص المقدسة، وسمح لكـل        

فرعياً خاصـاً   قادر على ذلك أن ينشىء له مذهباً        

في نطاق الأصول العامة التي قام عليها مذهبـه،         

فترتب على ذلك أن حدث الانقـسام فـي فرقـة           

وانشعبت منها طوائف كثيرة مـن      . القرائين نفسها 

  .الأكبرية وطائفة  بنيامين بن موسىأشهرها طائفة

،  نهاونـد   فهو فارسي مـن    بنيامين بن موسى  أما  

لتاسـع المـيلادي،    نادى بتعاليمه في أوائل القرن ا     

، مـع   عنـان وهي في جملتها مستمدة من تعـاليم        

 وفلاسـفة   المعتزلـة بعض آراء تأثر فيها بمذاهب      

ومن أهم ما   . الفارابي وابن سينا  الإسلام، وخاصة   

ذهب إليه في شؤون العقيدة، أنه أنكر ما يوهمـه          

ظاهر العهد القديم، إذ يصور الذات العليـة فـي          

ادث، وإذ يقرر أن    صورة مجسمة تشبه صور الحو    

االله تجلى لموسى في سيناء وكلّمه، لما ينطوي عليه 

ذلك من حلول االله في المكان وإخراجه للـصوت،         

وأنكر أن يكون االله قد تولى عمليـة الخلـق فـي            

صورة مباشرة، لما ينطوي عليه ذلك من التغيـر         

والحركة ومن اتصال االله بالمادة، وذهب إلـى أن         

م كائنات روحية غير مادية،     االله خلق الملائكة، وه   

وهنا . وهذه الكائنات هي التي خلقت العالم المادي      

" العقـول " في نظريـة     الفارابييبدو التأثر بمذهب    

التي انبثقت عن االله تعالى كما ينبثق الضوء مـن          

الشمس، وتولت الإشراف علـى خلـق الكائنـات         

  .السماوية والأرضية وعلى مختلف شؤونها

 بنيامين بن موسى عدد كبيـر       وقد انضمّ إلى نحلة   

من القرائين، فعظمت مكانته، وبلـغ فـي نفـوس          

 عنان بـن داود   أتباعه منـزلة تقرب من منـزلة      

  .المنشىء الأول لفرقة القرائين

، فقد أنشأها عالمان يهوديان من      الأكبريةوأما فرقة   

م، ٨٤٠بالقرب من بغداد، حوالي سنة      " أكبر "مدينة

وأهم ما تمتاز . بريـان موسى وإسماعيل الأك وهما  

به هذه الفرقة عن بقية فرق القرائين، أنها لا تؤمن          

أسفار التكوين والخروج   (إلا بأسفار موسى الخمسة     

ولا تعترف ببقية أسفار    ) والتثنية واللاويين والعدد  

ومذهبها هذا يعد في جملتـه إحيـاء        . العهد القديم 

  .لمذهب السامرية 

، قرائين والربـانيين  الهذا، وقد تفاقم الخلاف بين      

وهما الفرقتان اليهوديتان الباقيتـان إلـى العهـد         

الحاضر، وشنّت كلتا الطائفتين حرباً عنيفة علـى        

الطائفة الأخرى، فحكمت كلتاهما علـى الأخـرى        

بالكفر، واستقلت كلتاهما بمعابد خاصة لا يـسمح        

  .بدخولها لغير أتباعها

نيفـة  ويروي لنا التاريخ كثيراً من الخصومات الع      

 الطائفتين في كثير من البلاد      نالتي حدثت بين هاتي   

ومن أشهر هذه   . التي كان يوجد فيها أتباع لكلتيهما     

الخصومات ما حدث بينهما في مصر فـي أيـام          

تولى  (الظاهر ابن الحاكم بأمر االله    الملك الفاطمي   

 ١٠٢٠هــ   ٤٢٧ إلى   ٤٢١الخلافة الفاطمية من    

مة أن  وكان سـبب هـذه الخـصو      ). م١٠٣٥إلى  

المشرف اليهودي على قصابي اليهود كـان مـن         

طائفة الربانيين، وللقرائين في شؤون الذبائح مذهب   

يختلف عن مذهب الربانيين، فهم يحرِّمـون ذبـح         

أنثى الحيوان في أثناء حملها، بينما يجيـز ذلـك          

الربانيون؛ وهم يحرمون أكل أجزاء خاصـة مـن         

 ذلـك   فحدث من جـراء   . الحيوان يحلها الربانيون  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٦ من٢٢                                           ٢٠٠٧ -اطشب

 



 التحدي الصهيوني                        )٦-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

وطلب القراءون أن   . احتكاكات عنيفة بين الطائفتين   

يسمح لهم بحوانيت خاصة للحوم الأنعام والطيـور    

تخضع لتفتيشهم هم ولا تخضع لتفتـيش محتـسب         

الربانيين، وأن يسمح لهم بفتح حوانيتهم في أعيـاد         

فلكـل  (الربانيين التي لا يعترفون هم بمواقيتهـا،        

ختلفـت مواقيـت    فرقة تقويمها الخاص، ومن ثم ا     

وقد استجاب الخليفة الظاهر    ). الأعياد عند كلتيهما  

  .لمطالب القرائين

  

  :المصادر والمراجع

   العهد القديم •

   إنجيل متى •

   ".الفصل في الملل والأهواء والنحل"ابن حزم في  •

علي عبد الواحد وافي، اليهوديـة واليهـود،        . د •

   .ت. مكتبة غريب، د

اء أهـل المدينـة     علي عبد الواحد وافي، آر    . د •

الفاضلة، إصدار وزارة الثقافة المصرية، تحـت       

  .١٩٦٤، تموز "تراث الإنسانية" عنوان 

  

  عهود مختلفة لكتابة التوراة والتلمود 

إن أهم أسفار العهد القديم هي أسفار القـسم الأول          

التي ينسبها اليهود إلى موسـى، ويعتقـدون أنهـا          

 ولكـن هـذا     بوحي من االله وأنها تتضمن التوراة،     

الادعاء أثبت زيفه عدد من الباحثين مـن خـلال          

ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بهـا هـذه         

الأسفار، وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام       

وتشريعات، والبيئات الاجتماعية والسياسية التـي      

أنها ألفت في عصور    تنعكس فيها، حيث ثبت لديهم      

 حيث يقـع    ،لاحقة لعصر موسى بأمدٍ غير قصير     

عصر موسى على الأرجح حوالي القرن الرابـع        

عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، بينما ألف معظم         

سفري التكوين والخروج حوالي القرن التاسع قبل       

الميلاد، وأن سفر التثنية قد ألف في أواخر القـرن          

السابع قبل الميلاد، وأن سفري العدد واللاويين قد        

والرابع قبل المـيلاد، أي     ألفا في القرنين الخامس     

وهو إجلاء بني إسرائيل إلـى      (،  النفي البابلي بعد  

، كما أن هذا الزيـف      ) قبل الميلاد  ٥٨٧بابل سنة   

يتبين من خلال ما تشتمل عليه هذه الأسـفار مـن         

عقائد وشرائع مختلفة تعكـس الأفكـار والـنظم         

المتعددة التي كانت سائدة لديهم في مختلـف أدوار         

وهذا ما يثبت أن هذه الأسـفار       ل،  تاريخهم الطوي 

أما بالنسبة إلى بقيـة     .جميعها مكتوبة بأقلام اليهود   

الأسفار، فإن الباحثين يرجحون أن قسماً منها قـد         

ألّف في الفترة الواقعة بين النصف الأخيـر مـن          

القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد، ويـشمل        

 يوشـع والقـضاة وصـموئيل       هذا القسم أسـفار   

لوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم أسـفار       والم

، وأن قسماً آخر منها قد ألف فـي الفتـرة           الأنبياء

الواقعة بين أوائل القرن السادس وأواخـر القـرن         

أسفار يونس  الرابع قبل الميلاد، ويشمل هذا القسم       

كانت هذه ما يسمى    .وزكريا وقسماً من سفر دانيال    

ه يوجد في نظر    بالأسفار الظاهرية أو العلنية، ولكن    

اليهود أسفار يهودية قديمة أخرى لم يدخلوها فـي         

الأسـفار  أسفار هذا العهد، ويطلقون عليهـا اسـم       

، ومنها الأسفار التي تزيـد بهـا الترجمـة          الخفية

  .السبعينية عن الأصل العبري

وبعض الأسفار الخفية غير مقدس ولا معتمد فـي         

نظر اليهود، بينما بعـضها الآخـر مقـدس، أي          
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ترف بأنه موحى به ومعتمد في نظرهم، ولكـن         مع

رأى أحبارهم وجوب إخفائه، وقرروا أنه لا يجوز        

أن يقف عليه الجمهور، ولا أن يدرج في أسـفار          

وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ يقول       . العهد القديم 

وما قدروا االله حق قدره إذ قـالوا مـا   {: في اليهود 

ل الكتـاب   أنزل االله على بشر من شيء قل من أنز        

الذي جاء به موسى نوراً وهدى للنـاس تجعلونـه          

، وإذ  ]٩١:الأنعام[}قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً   

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكـم         {: يقول

، ]١٥:المائـدة [}كثيراً مما كنتم تخفون من الكتـاب      

إن الذين يكتمون مـا أنزلنـا مـن         {: ويقول أيضاً 

ا بينّاه للناس في الكتـاب      البينات والهدى من بعد م    

، ]١٥٩:البقـرة [}أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون    

إن الذين يكتمون ما أنزل االله مـن        {: ويقول أيضاً 

الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في         

بطونهم إلا النار ولا يكلمهم االله يـوم القيامـة ولا           

  ].١٧٤:البقرة[}يزكيهم ولهم عذاب أليم

من هنا يظهر أن السفر قد يكون خفياً ومقدسـاً          و

، ويظهر أن الاصـطلاح     في آن واحد عند اليهود    

يختلـف بعـض   " الخفـي "اليهودي لمدلول كلمـة    

الاختلاف عن مدلول كلمة الخفي في الاصـطلاح        

علـى  " الخفي"المسيحي، فالمسيحيون يطلقون كلمة   

، أي غير مـوحى     غير مقدس كل سفر يرون أنه     

ن في نظرهم صحيحاً في حقائقه وفي       به، سواء كا  

كإنجيـل برنابـا    نسبته إلى مؤلفه، أو في كلتيهما       

، حيـث لا يعتـرف      لبرنابا" أعمال الرسل "وكتاب  

المسيحيون بصحة ما جـاء فيهمـا ولا بـصحة          

، فإنهـا كمـا      أسفار التلمود  أما.نسبتهما إلى برنابا  

يبدو خطّت على يـد أحبـار اليهـود وربـانييهم           

أشهر فرق  (نتمين إلى فرقة الفريسيين     وفقهائهم الم 

في شؤون العقيـدة والـشريعة والتـاريخ        ) اليهود

وقد ألف ثلاثة وستون سفراً في القرنين       ... المقدس

الأول والثاني بعد الميلاد، وأطلـق عليهـا اسـم          

، بمعنى المثنى أو المكرر، أي أنها تكرار        "المشناه"

والفقهاء وتسجيل للشريعة، ولم يلبث أن قام الأحبار 

في فترة طويلة امتـدت     " المشناه"اليهود بشرح هذه    

من القرن الثاني إلى أواخر السادس بعد المـيلاد،         

، أي الشرح   "الجمارا "وأطلق على هذه الشروح اسم    

أي مـن   (وتألف من المتن والـشرح      . أو التعليق 

" التلمـود "ما أطلق عليه اسـم      ) المشناه والجمارا 

تقلّ أهمية التلمـود لـدى      لا  هذا و . بمعنى التعاليم 

، بـل إن    معظمهم عن أهمية العهد القديم نفـسه      

أهميته لتزيد لدى بعض فرقهم عن أهميـة العهـد          

 في نص له،    "كمال الصليبـي "يذكر المؤرخ   .القديم

الطريقة التي حرّفت فيها التـوراة، والملابـسات        

إن فئـة   :" والظروف التي أحاطت بها، حيث يقول     

اهـل  " أي   "المـصوريتين  "ىمن أحبار اليهود تدع   

، هي التي كانت تقوم بتحريف التوراة، بدءاً        "التقليد

من القرن السادس حتى القرن العاشر المـيلادي،        

وقد قام هؤلاء بتحريف النصوص التوراتية عـن        

طريق إدخال الحركات والضوابط عليها بـصورة       

". اعتباطية، ما غير إعراب الجمل وحور المعاني      

ر من أحبـار اليهـود يـدعى        وقد رفض فريق آخ   

هذا، إلا أنه قبل به     " المصوريتين" عمل   "الربانيين"

وأصبح النص التـوراتي المـصوريتي      "فيما بعد،   

المضبوط من التوراة هو الـنص المعتمـد مـن          

، كما قبل بذلك المسيحيون أيضاً واعتمـدوه     "اليهود

علماء التـوراة   "في ترجماتهم للعهد القديم، مع أن       

يعرفون تمامـاً أن     فيهم علماء اليهود،     ، بمن "اليوم

ضبط المصوريتين للتوراة لم يكن صـحيحاً فـي         
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التـي  " محاولات التـصحيح  "، وأن   "مواقع كثيرة 

أجراها علماء التوراة لم تفلح حتى اليوم، بإعادة        

تكوين التوراة تكويناً صحيحاً، وذلك لأن التحريف       

أضخم بكثير مما   "الذي جرى على النص التوراتي      

  ".تصوره علماء التوراةي

  القرآن يؤكد الانحراف

ونأتي بشواهد على التحريف من القرآن، حيث جاء   

  :في بعض الآيات

  ].٤١:المائدة[} ..يحرفون الكلم من بعد مواضعه{

} …من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضـعه       {

  ].٤٦:النساء[

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريـق مـنهم          {

الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهـم        يسمعون كلام ا  

  ].٧٥:البقرة[} يعلمون

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا         {

من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهـم ممـا            

  ].٧٩:البقرة[} كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون

يحرفون الكلم عن مواضعه ونـسوا حظـا ممـا          {

  ].١٣:المائدة[} ذكروا به

   العهد القديمامحققو

بمدخل إلى  " في ما سمي     "العهد القديم "يقول محققو   

الرهبانية اليـسوعية   "والذي نقلته   " الكتاب المقدس 

، "من الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقـدس      

، "مجموعة كتب مختلفة جداً   " "العهد القديم "بأنه أي   

أكثر من عـشرة قـرون،      "يمتد زمن وضعها إلى     

، وقـد   "ى عشرات المـؤلفين المختلفـين     وتنسب إل 

بعضها بالعبريـة، مـع بعـض المقـاطع         "وضع  

بالآرامية، وبعضها الآخر باليونانية، وتشتمل على      

كالروايـة التاريخيـة    "مختلف الفنـون الأدبيـة،      

ومجموعة القوانين والوعظ والـصلاة والقـصيدة       

  ".الشعرية والرسالة والقصة

مقتنعين بأن االله   أناس  "أما واضعوه، فهم عبارة عن      

دعاهم لتكوين شعب يحتـل مكانـاً فـي التـاريخ      

" بتشريعه ومبادئه في الحياة الفرديـة والجماعيـة       

  ).٢٩الكتاب المقدس، العهد القديم، ص (

 العهد القديم أكثر صراحة ووضـوحاً  اوكان محققو 

في التعبير عن قناعاتهم، عندما قـالوا إن أسـفار          

حـررين عرفـوا    عمل مؤلفين وم  "الكتاب المقدس   

بأنهم لسان حال االله في وسط شعبهم، ظـل عـدد           

معظم عملهم مـستوحى    "، وأن   "كبير منهم مجهولاً  

  ".من تقاليد الجماعة

ويذكر هؤلاء المحقّقون أنّ هذه الأسفار لم توضـع         

انتـشرت زمنـاً    "في صيغتها النهائية إلاّ بعـد أن        

طويلاً بين الشعب، وهي تحمل آثـار ردود فعـل          

ي شكل تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل       القراء ف 

إعادة صيغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل         

مـا  " وأكثر من ذلك، فإن أحداث الأسفار        ".الأهمية

غير ". هي، أحياناً، إلاّ تفسير وتحديث لكتب قديمة      

وهـو مـا     منـزلة ولا سماوية ولا دينية طبعـاً،      

يؤكد، بلا أدنى شك، أن معظم ما جاء فـي هـذه            

سفار لا علاقة له، مـن قريـب أو مـن بعيـد          الأ

  .بالسماء

" فجر الضمير " في كتابه    جيمس هنري برستد  بقول  

ن التوراة الحالية تـضم اقتباسـات مـن الأدب          إ

 أخذت الكثيـر    مزامير داود الفرعوني القديم، وإن    

، كما في سفر الأمثال الكثير مما       أخناتونمن نشيد   
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.. وصـاياه    في   أمينمنوبيكتبه الحكيم المصري،    

  :ونورد مثالاً على هذا الاقتباس

لا تصاحب رجلاً حادّ الطبع ولا      : " يقول أمينمنوبي 

  ".ترغب في محادثته 

لا تستصحب غضوباً ومـع     :" ويقول سفر الأمثال  

  "رجل ساخط لا تجىء

ينطلق مـن   " موريس بوكاي  "بينما نجد أن الباحث   

مبدأ التشكيك بصدقية ما هو منسوب من التـوراة         

، ويرى أن اليهودية والمسيحية     )ع( النبي موسى  إلى

ظلتا خلال قرون طويلة تقولان بأن مؤلف التوراة        

هو موسى نفسه، وربما كان ذلك بسبب ما ورد في          

والتثنيـة  ) ٢٣:٢(والعدد  ) ١٤ـ١(سفر الخروج   

  .من أن االله أمر موسى بأن يكتب) ٣١:٩(

 إلى مجـال أبعـد،      آدم كلارك بينما ينطلق الباحث    

ى أن التوراة منقولة بعض نـصوصها عـن         وير

الشرائع والديانات التي سبقتها، حيث يقـول فـي         

المجلد الثاني من تفسيره في شرح آيات من سـفر          

وقعت في كتب التواريخ مـن      :"  ما نصه    صمويل

العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع       

الأخر، والاجتهاد في التأويل عبث، والأحـسن أن        

من أول وهلة بالأمر الـذي لا سـبيل إلـى           نسلم  

أن مصنّفي التوراة وإن كـانوا ذوي       إنكاره، وهو   

  ".إلهام، فإن الناقلين لم يكونوا كذلك

من تحريفـات    آدم كلارك    وما تطرق إليه الباحث   

للعهد القديم ونقله لبعض النصوص والأقوال عـن        

الشريعة الفرعونية، يؤكده من طريق آخر بعـض        

ريين القدامى الذين ينكرون أن يكون      الباحثين المص 

 المؤرخ المـصري    "مانيتو"موسى عبرانياً، ومنهم    

، وكان قد اشتهر كأستاذ      بطليموس الثاني  في عهد 

يقصده الباحثون في مكتبة الإسكندرية، وهو يقول       

، أمنحوتب الثالث إن موسى مصري عاش في أيام       

وإنه أراد أن يرى الإله بعينيه حتى يصدق، وإنـه          

كما ينكـر   ). عين شمس  (هليوبوليس بمدينة   درس

بعض المؤرخين اليونانيين أن تكون قد قامت دولة        

 ـ  في فلسطين، لا فـي أيـام       " إسرائيل"أو مملكة ل

يشوع، ولا في أيام داود، ولا في أيـام سـليمان،           

وذلك استناداً إلى ما جاء في كتابـات المـؤرخين          

ات لم  م، وهي كتاب  .اليونانيين، منذ القرن الثامن ق    

  .في فلسطين" إسرائيل"يرد فيها وجود لمملكة 

، وهو من المحققين الذي اشـتغلوا   سـبينوزا  ولكن

، لم  "قدسيتها"بالتحقيق في أسفار العهد القديم، وفي       

يستطع العثور على نصوص يتمكّن مـن خلالهـا         

إثبات الأصول الأساسية للتوراة ، ولا أن يتوصل        

ترة التي كتبـت    إلى معرفة من كتبها، ولا حتى الف      

نجهل تماماً مؤلفي كثير من     : "فيها، وفي ذلك يقول   

… هذه الأسفار، أو نجهل الأشخاص الذين كتبوها      

لا ندري في أيـة مناسـبة   "، كما أننا "أو نشك فيهم 

وفي أي زمان كتبت هذه الأسـفار التـي نجهـل           

مؤلفيها الحقيقيين، ولا نعلم في أي أيدي وقعـت،         

صلية التي وجد لهـا     وممن جاءت المخطوطات الأ   

عدد من النسخ المتباينة، ولا نعلم، أخيراً، إذا كانت         

هناك نسخ كثيرة أخرى في مخطوطات من مصدر        

لا نملـك هـذه     " ، إضافة إلى ذلك، فـنحن       "آخر

، ما  "الأسفار في لغتها الأصلية، أي في لغة كتابها       

  .يزيد من صعوبة تفسيرنا لها تفسيراً صحيحاً

لمعلومات التاريخية عن الكتاب     أن ا  سبينوزاويرى  

، وأن الأسس التي تقوم "ناقصة، بل وكاذبة"المقدس 
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غير كافية، ليس فقط من     "عليها معرفة هذا الكتاب     

، بحيث لم نـستطع أن نقيمهـا بـشكل          "حيث الكم 

، "بل إنها، أيضاً، معيبة من حيث الكيـف       "صحيح،  

ولكن الناس المتشبثين بآرائهم الدينية، يرفـضون       

يـدافعون  "هذه، بل إنهـم     " صحح أحد آراءهم  أن ي "

عن هـذه الآراء، مهمـا كانـت مغلوطـة          " بعناد

… الأحكـام المـسبقة   "ومشوّشة، كما يدافعون عن     

وهكذا، لم يعد العقل ". التي يتمسكون بها باسم الدين

  ".إلا عند عدد قليل نسبيا"مقبولاً 

ولم يكن هذا هو رأي سبينوزا ومـن سـبقه مـن            

فار العهد القديم، بل هذا ما تؤكـده        المحققين في أس  

الموسوعات أيضاً، وخاصة الموسوعتان البريطانية     

 ـ تـرى أن   " الموسوعة البريطانيـة  "والفرنسية، ف

مجهولـون، ولـيس    " العهد القـديم  "مؤلفي أسفار   

معروفاً إن كان جمعها قد تم علـى يـد أفـراد أو     

باللغة العبرية فقـط، عـدا      "جماعات، وأنها كتبت    

قاطع القصيرة النادرة التي دونت باللغـة       بعض الم 

الآرامية، إلا أن الجماعة اليهودية عمدت، لأسباب       

من ) أو الأسفار الخمسة  (فقهية، إلى ترجمة التوراة     

العبرية إلى الآرامية، وقد ضـاعت المخطوطـات      

  ".العبرية الأصلية، ولم يصلنا سوى الترجمات

"" Quillet" كييـه  "الموسوعة الفرنـسية  ولم تكن   

إن أقـدم   : "بعيدة عن هذا الإطار، حيث جاء فيهـا       

نص كامل للعهد القديم بالعبرية يعود تاريخه إلـى         

م، ولم يصلنا منه، قبل ذلك، سوى نتف        ٩٥٠العام  

باستثناء مخطوطات صحراء اليهودية التي     "قليلة،  

م، والتي تعود إلـى  .تعود عادة إلى القرن الثاني ق     

  ". استيرثناء سفركل أسفار العهد القديم، باست

وقد كتبت معظم أسفار العهد القديم باللغة العبريـة         

اللغة السامية التي استخدمت في فلـسطين حتـى         (

، بينما كان هناك بعض أقسام      )م.القرن السادس ق  

اللغة الدولية المتداولة   (من الأسفار باللغة الآرامية     

في آسيا القديمة، والتي استخدمها اليهود منذ سبيهم        

، كما أن آخر سفر من العهد القديم، وهو         )بابلإلى  

  .سفر الحكمة، قد كتب باللغة اليونانية

  

  المصادر والمراجع

   .القرآن الكريم •

   .العهد القديم •

علي عبد الواحد وافي، اليهوديـة واليهـود،        . د •

   .ت. مكتبة غريب، د

أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى، دراسـة فـي        . د •

   .الفكر التوسعي الصهيوني

   .فيق النتشة، الاستعمار وفلسطينر •

   ".الفصل في الملل والأهواء والنحل"ابن حزم  •

علي عبد الواحد وافي، فصول من آراء أهـل         . د •

   .المدينة الفاضلة للفارابي، ، الطبعة الثانية

ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهوديـة،      . د •

   .سلسلة عالم المعرفة

بنــي ياســين ســويد، التــاريخ العــسكري ل. د •

من خلال كتابهم، قراءة جديدة للعهـد       " إسرائيل"

القديم، شركة المطبوعـات للتوزيـع والنـشر،        

   .١٩٩٨بيروت 

كمال الصليبي، التوراة جاءت من جزيرة العرب،        •

   .١٩٨٥مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

محمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد        •

 الـشامية،   القديم، دار القلـم، دمـشق، والـدار       

   .١٩٩٠بيروت، 

يوسف العاصي الطويل، الصليبيون الجدد، مكتبة       •

   .١٩٩٧، ١.مدبولي، ط
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القـضية ـ   : بيان نويهض الحـوت، فلـسطين   •

   .الشعب ـ الحضارة

سبينوزا، بـاروخ دي، رسـالة فـي اللاهـوت           •

فؤاد : حسن حنفي، مراجعة  : والسياسة، تعريب   

   .١٩٩٤زكريا، دار الطليعة، بيروت 

الدراسات الفلسطينية، وقيـادة الجـيش      مؤسسة   •

اللبناني، القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني،     

   .١٩٧٣بيروت، 

هنري شن، فلسطين في ضوء الحـق والعـدل،          •

   .ترجمة وديع فلسطين
• France 1970, Dictionnaire 

Encyclopedique Quillet, Ed. 
Quillet.  

• Paris,1990- Herzel, Theodor, 
L etat Juifs, Ed. La 
Decouverte  

• Taylor, Alan, L esprit 
sioniste, Institut des Etudes 
Palestiniennes, Beyrouth, 
1977.  

  

الممانعة والاختـراق   الكنيسة الكاثوليكية بين

   الصهيوني

 العلاقات المسيحية ـ اليهودية

اليهود تـآمروا علـى الـسيد     يتحدث التاريخ بأن

 وهو معتقد راسخ في     ، وقاموا بصلبه،  )ع(المسيح  

المسيحية، ما جعـل المـسيحيين يتخـذون     الديانة

تنسب  ، حيث"قتلة المسيح"موقفاً عدائياً من اليهود 

الذي تأسس لإدارة   " المجلس الكهنوتي الأعلى  "إلى  

جريمة صـلب الـسيد    شؤون اليهود أيام الرومان

المسيح، بل ومعظم التحركـات التخريبيـة التـي         

فاتهموا بأنهم قاموا بإحراق  ،تعرض لها المسيحيون

اضطهاد  م، ما أدى إلى تعريضهم إلى 64روما عام

وكذلك تعرضوا للتقتيل نتيجة المؤامرة التي      . شديد

م، عندما خيل له،  130دبرها هذا المجلس في العام

 .الروماني ظهور تصدع في الكيان

العلاقـة العدائيـة بـين     وتعود أسباب وجود هذه

مختزن في الذاكرة الجمعيـة     الطرفين إلى ما هو     

، وإلى "قتلة المسيح"حول اليهود  لمعتنقي المسيحية

 السلوكيات اليهودية اللاحقة التي كانـت تعززهـا  

الانطباعات القديمة، وخاصـة تلـك الممارسـات        

يقوم بها  البشعة وعمليات تقتيل المسيحيين التي كان

اليهود من أجل الحصول على الدم اللازم لفطيـر         

الممارسـات ردّات فعـل    وقد ولّدت هذه .صهيون

قاسية من جانـب المـسيحيين، أدت إلـى قيـام           

لمواجهة هذه الأوضاع، كما هو  مسلّحة" ميليشيات"

الحال في فرنسا مثلاً، هذا إلـى جانـب النـشاط           

العصور الوسطى في أوروبـا، الـذي    الربوي في

ساهم في المـضاربات الاقتـصادية والـسياسية        

الأوروبي، الأمر الذي أدّى إلى الإقطاع  لمجتمعات

 حالة من السخط والاضطراب الاجتماعي جعلـت 

الناس في حالة من الغليان، أدت إلى طرد اليهـود          

 .وغيرها من إنكلترا، ثم فرنسا

 انشقاقات كنسية واختراقات صهيونية للمسيحية

أخذت بالتبدل مع انتهـاء   بيد أن الأمور سرعان ما

د ليمـسكوا بزمـام     العصور الوسطى، وعاد اليهو   

المرة من خلال التـسلل إلـى    الأمور، ولكن هذه

داخل المسيحية، مستفيدين مـن التحـولات التـي         

 العالمية آنذاك مثل فتح القسطنطينية شهدتها الساحة

وسقوط الحكم  (1492) واكتشاف أمريكا (1453)

طرد اليهود مـن   الإسلامي في الأندلس، الذي تبعه

رنسا وهولنـدا وإنكلتـرا     إسبانيا، وهجرتهم إلى ف   

تشكيل طبقـة اقتـصادية    وغيرها، حيث أخذوا في
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ثرية، وبخاصة في مجال التجارة الخارجيـة، مـا         

أخرى على الاستعانة باليهود،  أغرى إنكلترا ودول

 للاستفادة من شبكة علاقاتهم التجارية الممتدة عبر

 .أوروبا فيما بعد

التحـولات فرصـة سـانحة     ووجد اليهود في هذه

ختراق المـسيحية وتفتيتهـا، فـشجعوا علـى         لا

وأسـسوا جمعيـات    الانـشقاقات فـي الكنيـسة،   

، ووقف يهود بريطانيـا إلـى جانـب         "الإنسانيين"

إن االله يحب أن تطـرح  " :، الذي كان يقول"كالفن"

 ، وما إلى ذلك من حركات"الرأفة والإنسانية جانباً

 .ومنظمات

اً وأوسـعها انتـشار   غير أن أخطر هذه الحركات

كانت الحركة البروتستانتية أو ما عرفت بحركـة        

تداخلت في هـذه الحركـة    الإصلاح الديني، حيث

أساطير صهيونية تسربت إليها عبـر التفـسيرات        

وساعد على تناميها دوافع سياسية  الحرفية للتوراة،

 .واقتصادية واجتماعية عديدة

بحروب دامية طويلة فـي   وقد تسببت هذه الحركة

 المستفيد الأول منها اليهـود، حيـث        أوروبا، كان 

التي تحولـت إلـى مـذهب     سمحت هذه الحركة

مسيحي واسع الانتشار، لأتباعها، بحقهم المتساوي      

المقدسـة، وعارضـت الكنـائس     في فهم الكتـب 

الأخرى التي تعتبر فهم هذه الكتب وقفاً على رجال         

إلى العهـد  ) التوراة(وضمت العهد القديم  الكنيسة،

 .)ناجيلالأ(الجديد 

القديم، وهو تاريخ اليهود،  ومن المعروف أن العهد

لم يكتسب شكله النهائي إلاّ في القرن الأول بعـد          

وبصفته تلك جرى اعتماده من قِبل . المسيح ميلاد

 المسيحية البروتستانتية مـع بعـض الإضـافات   

 .والحذف، وباللغة العبرية

تعمـيم العهـد القـديم     ولعل المساهمة الكبرى في

عله جزءاً من الثقافة الإنكليزية والمصدر الوحيد       وج

الملك هنـري  التاريخ القديم، كانت على يد  لمعرفة

، وذلك عندما أمـر  1538  ملك إنكلترا عامالثامن

بترجمة التوراة إلى اللغة الإنجليزيـة، ونـشرها،        

للقراءة من قِبل العامـة، وللدلالـة علـى     وإتاحتها

 ة، أطلق علـى هـذه  أهميتها في الثقافة الإنكليزي

 ."التوراة الوطنية لإنكلترا"التوراة المترجمة سم 

بالتوراة والتعـرف علـى    ولم تقتصر حركة التأثر

محتوياتها على إنكلترا فحسب، بل شملت أوروبـا        

التوراة المملوءة بالأساطير والأشـعار،   كلها؛ هذه

 التي تتحدث عن تاريخ اليهود، وقصص أنبياء بني

 وأسباطهم وتعاليمهم وطقوسـهم     إسرائيل وملوكهم 

وخروجهم من  الاجتماعية والمدنية والدينية ونفيهم

مصر وفلسطين، وحروبهم وأغـانيهم ومـراثيهم،       

الكنـائس   وهكذا دخلت فلـسطين فـي قـراءات   

ومواعظها، وأصبحت في العقـل المـسيحي فـي         

اليهوديـة، وصـار    أوروبا البروتستانتية الأرض

 في أوروبا، والغائبين شعب فلسطين الغرباء"اليهود 

 ."والعائدين إليه في الوقت المناسب عن وطنهم

الـسياسة الإنكليزيـة فـي     ولذلك يمكننا القول إن

علاقتها مع اليهود تدين بهذا التحول، مـا جعـل          

تتحول بذلك إلى داعية شديدة الحماس  البروتستانتية

" عودة اليهـود إلـى فلـسطين      "من أجل ما أسمته     

 ."لقديمشعب االله ا أرض"
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كانت تؤمن بها البروتستانتية،  ونتيجة للأفكار التي

وعدم الحاجة إلى رجال الدين في فهم نـصوص         

، تعددت الاجتهادات في فهم القديم والجديد العهدين

 النص الديني، ما أدى إلـى بـروز العديـد مـن    

الحركات الدينية المتشددة التي تدعو إلـى تقـديم         

فالبوريتـانيون أو   ة،التوراة على التعاليم المـسيحي 

أبنـاء  "التطهيريون صنفوا أنفـسهم علـى أنهـم         

العبرية في صـلواتهم،   ، واستخدم بعضهم"إسرائيل

 .وذهب بعضهم إلى حد اعتناق اليهودية

أيضاً البروتستانتية عن  ومن الطوائف التي انشقت

ن، فيما كان اليهـود وراء      المتجددو، و الإنجيليون

 وهذه ."شهود يهوه" و"السبتيين"مثل  إنشاء طوائف

تحفـظ  : "جرجي كنعان . دالطوائف على ما يذهب     

وتبشر من التوراة، أكثر ممـا تفعـل مـن     وتقرأ

الإنجيل، وتصر على أن التـوراة ـ الحاليـة ـ     

مقدس، وأنها أصل الإنجيـل، وأن المـسيح    كتاب

يعد  وهكذا، لم ".يهودي، وأن الإنجيل مكمّل للتوراة

مستغرباً، تحت وطأة هذه التـأثيرات والقناعـات        

البروتستانتي ) المتشكلة في العقل المسيحي الغربي

، أن تقوم دعوة أساسية في      )وما يتفرع عنه تحديداً   

على دعم التسلح النووي لليهود  الكنائس الأمريكية،

 في فلسطين، استعداداً لخوض المعركة الفاصلة في

 ـ  " هرمجدون" د لظهـور الـسيد     التي سوف تمه

 ، وهذا ما أشارت إليه دائرة المعارف) ع(المسيح

إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين،      : "البريطانية

المسيحيين المتدينين،  قد بقي حياً في الأذهان، بفعل

 وعلى الأخص في بريطانيا، أكثر من فعل اليهود

 ."أنفسهم

العهد القديم مـصدراً   في ظل هذا الوضع، أصبح

اً للمعلومات التاريخية عند العامة، حيث اقتصر مهم

على القصص المتعلقـة بـالوجود    تاريخ فلسطين

اليهودي فيهـا دون غيرهـا، وبالتـالي أصـبح          

مهيئين للاعتقاد بأنه لـم يكـن فـي     البروتستانت

 فلسطين إلاّ ما جاء في العهد القديم من الأساطير

والقصص التاريخية، حيث كان يبـدو وكأنـه لا         

 . د للشعوب الأخرى التي عاشت في فلسطينوجو

وهكذا، رسخت في أذهـان البروتـستانت فكـرة         

باعتبارهـا   الرابطة الأبدية بين اليهود وفلـسطين، 

وطنهم القومي الذي أخرجوا منه، والذي يجب أن        

 .الواردة في العهد القديم يعودوا إليه طبقاً للنبوءات

لغـة  الديني أعطت وزناً ل كما أن حركة الإصلاح

. العبرية باعتبارها اللغة الأصلية للكتاب المقـدس      

المؤمنون كلمة االله بشكل صحيح، لا بد  فلكي يفهم

 لهم من معرفة اللغة الأصلية التـي كتـب بهـا،   

وبالتالي أصبح العلماء والمصلحون وحتى العامـة       

 .وتعلمها منكبين على دراسة اللغة العبرية

 لليهود لوثرمها الخدمة التي قدّ وهكذا يمكننا تقدير

من خلال دعوته الأصولية، حيث أعاد بعثهم مـن         

وأكّد وجوب عودتهم إلـى أرض فلـسطين    جديد،

 كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوغ فجر العصر

الألفي السعيد، حيث تلقف البروتستانت هذه الأفكار       

 .أرض الواقع وبدأوا في العمل على تنفيذها على

ين يذهبون إلى القول بـأن  الباحث كما أن كثيراً من

المذهب البروتستانتي أصلاً مـن صـنع اليهـود         

 فـي كتابـه   عبد االله التـل حيث يقول  والماسون،

 في البروتستانتيةالماسونية وجدت : ""جذور البلاء"

خير سند لها في حربها ضـد الكثلكـة، وتبـادل           
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البروتستانت  الفريقان الخدمات، الماسون يساندون

 الفرق النصرانية، والبروتستانت    لإذكاء الحرب بين  

الماسـون للاسـتفادة مـن     ينخرطون في محافـل 

 ."نشاطهم السري ومؤامراتهم ودسائسهم

 موقف عدائي لليهود: الكنيسة الكاثوليكية

الكاثولكية تنظر إلـى اليهـود    في الأساس، كانت

نظرة عدائية بسبب رفضهم الإيمان بدعوة الـسيد        

فهم أكثر من مـرة  وكفرهم بها، ولذلك وص المسيح

  وبغيرهـا مـن  "بخراف بني إسرائيل الـضالة "

 .)ع(الأوصاف، وقد اتهموا بقتل المسيح

 الكاثوليكية كانت تتمـسك بنظريـة   كما أن الكنيسة

، بأن ما ورد في الكتاب المقدس       القديس أوغسطين 

مملكة االله قائم فـي الـسماء ولـيس علـى      بشأن

  مكانينالأرض، وبالتالي فإن القدس وصهيون ليسا

محدودين على الأرض لسكن اليهـود، ولكنهمـا        

بـاالله،   مكانان سماويان مفتوحان أمام كل المؤمنين

ولذلك كان رجال الـدين الكاثوليـك يعتقـدون أن          

لا تنطبـق علـى    الفقرات الواردة في العهد القديم

اليهود، لأن اليهود طبقاً للعقيدة الكاثوليكية اقترفوا       

فلسطين إلى منفاهم في بابل، االله من  إثماً، فطردهم

 وعندما رفضوا دعوة السيد المسيح نفـاهم مـرة  

ثانية، وبذلك انتهت علاقة اليهود بأرض فلـسطين        

 .إلى الأبد

بطريرك الروم الكاثوليك في  وقد وضح هذه النقطة

، ١٧/١١/١٩٧٧ في كتاب له مـؤرخ فـي       دمشق

 إنه يفوت بني قومي أن السيد المسيح: "حيث قال

 العهد القديم القومية، فبعد أن لعن سبع        نسخ أحكام 

، خـتم بهـذا   )٢٣ متى(لعنات فقهاء العهد القديم 

 متـى " (خرابـاً  هوذا بيـتكم : "الحكم المبرم قائلاً

وقد تحققت نبوءة السيد المـسيح الـذي    )٣٨ـ٢٣

يبق لهم وعد االله التوراتي بـالأرض   رفضوه ولم

 ."المقدسة

تحققت فعلاً النبوءات  كما أن البعض يرى أن هذه

 من منفاهم في     قورش عندما أعادهم الملك الفارسي   

السادس قبل الميلاد، ولـذلك لـيس    بابل في القرن

 نبوءة أخرى في العهد القديم تنص علـى         ةهناك أي 

ثانية إلى فلسطين بعد عودتهم من الأسـر   عودتهم

 .البابلي

الكاثوليكية وغيرها مـن الكنـائس    كما أن الكنيسة

  تعترف بأن اليهود هم شـعب االله الأخرى لم تكن

المختار، لأن السيد المسيح حـارب بـشدة هـذه          

وغيرهم إلى  النـزعة العنصرية فيهم، ودعا اليهود

الدخول في ملكـوت االله المفتـوح أمـام جميـع           

أحـداً بالرعايـة    لأن االله لا يخـص : "الصالحين

فالشمس تسطع على الجميع سـواء       لأسباب ذاتية، 

 ."بسواء

، فقد كان مهملاً قبل )التوراة( للعهد القديموبالنسبة 

حركة الإصلاح الديني، حيث كان الاعتماد الأساس 

العهد الجديد ورسائل الرسل والإلهامات الغير  على

لغـة ميتـة،    مكتوبة للبابوات، وأتت اللغة العبرية

حيث كانت الأساطير الكاثوليكية ترى أن دراسـة        

ن تعلمهـا بدعـة   الهراطقة، وأ اللغة العبرية تسلية

 .يهودية

الكاثوليكية، لم يكن هناك أي  في أصل هذا المواقف

أمل في إعادة بعث اليهود أو عـودتهم وتملكهـم          

 .فلسطين من جديد لأرض
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 والمراجع المصادر

كنعان، وثيقة الصهيونية في العهد القديم،  جرجي •

  .1982 دار النهار للنشر، بيروت، الطبعة الثانية

التحركات اليهودية عبر التـاريخ  ناجي،  سليمان •

 زحف الطاعون المزمن، دار النبراس، دمـشق، 

  .١٩٨٠الطبعة الأولى 

الحسن، البعد الـديني فـي الـسياسة     يوسف. د •

الأمريكية تجاه الصراع العربي ـ الـصهيوني،    

دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعـة   مركز

  .١٩٩٠الأولى 

ق اليــاس ضــاهر، رد علــى الوثــائ يوســف •

الفاتيكانية، الصادر عـن لجنـة العلاقـات مـع          

  .بدون تاريخ، بدون مكان نشر اليهودية،

شـمالي، إفـلاس النظريـة الـصهيونية،      نصر •

  .منشورات فلسطين المحتلة

، العـدد  "الإسلام وفلـسطين "الرحمن ناصر،  عبد •

  ١٩٩٩، تموز ٦٤

العاصي الطويل، الصليبيون الجدد، مكتبة  يوسف •

  .١٩٩٧، ١مدبولي، ط

  

  ستهداف يهودي للكنيسة الكاثوليكيةإ

وبقيت الكنيسة الكاثوليكية على مواقفهـا القديمـة،        

م، ١٥٨١ عشر عام    البابا غريغوري الثالث  فأصدر  

أن خطيئة الـشعب    "حكماً بإدانة اليهود نص على      

الذي رفض المسيح وعذّبه تزداد جيلاً بعد جيـل،         

، "دائمـة وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية ال 

وسار على هذه السياسة الباباوات من بعده، ولذلك        

اسـتهداف  كان من الطبيعي أن يعمل اليهود على        

 والسعي إلى تقويض نفوذهـا      الكنيسة الكاثوليكية، 

 تمهيـداً للانقـضاض علـى الحـصن         في فرنسا، 

  .الكاثوليكي في روما بالذات

التاريخ اليهودي  " في كتابه    "صابر طعيمة "ويلاحظ  

أنه قبل القرن العشرين بكثير، والنيل مـن        "،  "العام

القداسة الدينية للفاتيكان، كان من بين مخططـات        

الأطماع، ومن بين الأهداف الـسيطرة اليهوديـة        

والوثنية اليهودية على معتقدات الدين المـسيحي،       

وليس المقصود في الهدف اليهودي مـن تحطـيم         

 الفاتيكان، تجريح قداسة الدين المسيحي، وخـدش      

جلال القائمين فيه على أمر دينهم فقط، وإنما هـو          

، لخلق قيم   تخطيط للنفاذ إلى وجود الفاتيكان نفسه     

مستحدثة، ولزعزعة الثقـة فـي القـيم التقليديـة          

المتوازنة أولاً، حتى يمكن بهذا العمل زرع مبادئ        

التشكيك حول صحة قداسة الأناجيـل المـسيحية،        

  ".يحيينوالتي كانت تسجيلاً عقائدياً للمس

اتباع سياسة الخطوة خطوة    ولذلك عمد اليهود في     

 والوصـول إلـى     في اختراق الكنيسة الكاثوليكية   

، بغيـة   البابـا رأس الهرم فيها، والمقصود بـذلك       

تحريكها وفق مخططاتهم، من خلال تـدمير قـيم         

التحكم بالقرار المسيحي فـي تأييـد       المسيحية، و 

، وهـذا مـا عبـرت عنـه         المشروع الصهيوني 

 عندما تحـدثت عـن      روتوكولات حكماء صهيون  ب

لأن ،   بتدمير الفاتيكان  لحظة سوف يقوم اليهود فيها    

الفاتيكان رفضت الدعوات البروتستانتية التي تقول      

بأن على كل مسيحي أن يهتم بإعادة اليهـود إلـى           

أرضهم في فلسطين، والتـي هـي أرض آبـائهم          

  ".وأجدادهم

ين الحركة  ولذلك كان لابد من حصول المواجهة ب      

،  بالبابا بيوس العاشـر    الصهيونية والبابوية ممثلة  
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الذي رفض الموافقة على المـشروع اليهـودي ـ    

الصهيوني، في جعل القدس مركزاً لدولة يهوديـة،      

وأكّد على البيان الذي كان أصدره الفاتيكان عنـد         

 في سويسرا، وأوضح فيـه أن       مؤتمر بازل انعقاد  

دية يتعـارض مـع     جعل القدس مركزاً لدولة يهو    "

كما أنه أكد أثنـاء لقائـه       . "نبوءات المسيح نفسه  

 في اللقـاء الـذي حـدث بينهمـا سـنة            بهرتزل

على مواقف الكنيسة الكاثوليكية من الحركة      ١٩٠٤

لا أسـتطيع أبـداً أن      ": الصهيونية، وذلك بقولـه   

أتعاطف مع هذه الحركة ـ الصهيونية ـ فنحن لا   

ه إلى القـدس،    نستطيع أن نمنع اليهود من التوج     

إنني بـصفتي قيِّمـاً     . ولكن لا يمكننا أبداً أن نقره     

على الكنيسة، لا أستطيع أن أجيبك في شكل آخر،         

لم يعترف اليهود بسيدنا، ولـذلك لا نـستطيع أن          

نعترف بالشعب اليهودي، وتالياً، فإذا جئـتم إلـى         

فلسطين، وأقام شعبكم هناك، فإننا سنكون مستعدين       

  ".تعميدكم جميعاًكنائس ورهباناً ل

إن النكبــات : "هرتــزلفــي هــذا اللقــاء قــال 

والاضطهادات لم تكن في اعتقادي خيـر وسـيلة         

إن سـيدنا   : "، فرد البابا  "لإقناع قومي بما يكرهون   

يسوع المسيح، أتى إلى هذا العالم ولا قوة لـه ولا           

وهو لم يضطهد أحداً، وإنما هـو الـذي         … سلاح

  …"ستعرض للاضطهاد وتخلى عنه النا

وإذا كان هذا المقطع من كلام البابا بيوس العاشر،         

يمثل رداً على ادعاءات هرتزل، فـإن البابـا قـد           

أوضح في مقطع آخر من الحديث نفـسه المعتقـد          

: ".. المسيحي وموقف الكنيسة من اليهود، ما نصه      

أما أن يظل اليهود محتفظين بمعتقدهم ينتظـرون        

 وتمت بعثته   مجيء المسيح، والمسيح عندنا قد جاء     

للبشر، في هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت   

يسوع المسيح، ولا مجال هنا لمـساعدتهم لا فـي          

فلسطين ولا في غيرها، وهذا هـو الوجـه الأول،          

والآخر أن يذهبوا إلى فلسطين شـعباً بـلا ديـن           

بالإطلاق، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا في مجـال         

  ".همأضيق، وغير مستعدين لمؤازرت

  تحوُّل في موقف الكنيسة

وبقي الفاتيكان مصمماً على مواقفه بالرغم من كل        

الضغوط التي كانت تمـارس عليـه مـن قبـل           

وبقي الأمر  . الصهيونية بشقيها اليهودي والمسيحي   

كذلك حتى الستينات من القرن الماضـي، حيـث         

حصل تحوّل في موقف الكنيسة الكاثوليكية عنـدما        

 التي برّأت اليهـود     "ا إيتاتي نوستر "أصدرت وثيقة 

من دم المسيح، فقد أعلنت هذه الوثيقة، أن مـوت          

السيد المسيح لا يمكن أن يعزى عشوائياً إلى جميع         

  .الذين عاشوا في عهده، أو إلى يهود اليوم

يوحنـا  وقد سبق صدور هذه الوثيقة، قيام البابـا         

، بإلغـاء مقطـع مـن الـصلاة         الثالث والعشرين 

 كمـا   ،"اليهود الملعـونين   "حدث عن الكاثوليكية يت 

، على  "قتل الرب "ألغى من النصوص الدينية جرم      

التي كانت آنذاك   " نوسترا إيتاتي  "اعتبار أن وثيقة  

أن لا ينظر   "في طور الإعداد قد نصت أيضاً على        

إلى اليهود كمنبوذين من الرب، وملعونين كما جاء        

  ".في الكتاب المقدس

عنه هـذه الوثيقـة     لقد شهد المجمع الذي صدرت      

صداماً بين الكنائس الكاثوليكية العربية، والكنائس       

الغربية، عارض فيها المسيحيون العرب الاعتراف      

الديني باليهودية، وتمخّض عنه قرارات خطيـرة،       
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تقضي بتبرئة اليهود من دم المسيح، وتعيد الاعتبار        

للشخصية اليهودية، وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن          

عتبرت أن الوثيقـة غيـر      جماعات الضغط هذه ا   

  .كافية، ولا تفي بالمطلوب

أحدثت هذه الوثيقة تحـوّلاً خطيـراً فـي رؤيـة           

الفاتيكان، انتقلت بموجبه من الرفض المبني علـى        

، إلى التعامل مـع     "دولة إسرائيل "عقيدة دينية لقيام    

الواقع المبني على معطيات سياسية، وهو ما جعل        

 ــ ــصهيوني، والم ــودي ال ــزاز اليه سيحي للابت

الصهيوني، تأثيرات مضاعفة، أسقط علـى نحـو        

تدريجي ومتتابع كل أشكال التحفظات التي كانـت        

بيـوس  تتمسك بها الكنيسة، والتي عبر عنها البابا        

  . بشكل شديد الوضوحالعاشر

ولعل التطوّر الأبرز على هذا الصعيد، والذي جاء        

نتيجة للضغوطات سالفة الذكر، هـو قيـام البابـا          

بوثيقـة   " بإصدار ما عـرف    س الثاني يوحنا بول 

وقبل التعرض لما جاء في هذه الوثيقـة،        . "١٩٨٥

يجدر أن نلاحـظ بـأن الـضغوطات اليهوديـة          

علاقـة  الصهيونية خاصة، قد ارتكزت إلى ادعاء       

، وأن  بين البابا بيوس الثـاني عـشر والنازيـة        

 وأن هناك ،"المحرقـة  "الفاتيكان لم يأخذ موقفاً ضد   

ولذلك فإن الوثيقة   . آلت إلى الفاتيكان  أموالاً لليهود   

المذكورة جاءت بمثابة انقلاب كامل على مـستوى       

العقيدة المسيحية، وموقف الكنيـسة الكاثوليكيـة،       

بدعوتها إلى نمط تربوي جديد في الكنيسة، وإلـى         

ما يشبه الاعتراف بالتقـصير إزاء التعامـل مـع          

  .الظاهرة النازية، وموقفها المدّعى من اليهود

لا يتوقف الأمر فقط على استئصال      : "قول الوثيقة ت

رواسب العداء للسامية، هذا العداء الـذي مـازال         

قائماً إلى الآن في نفوس المسيحيين الكاثوليك، بل        

أن يضمن لهم من خلال مجهود تربـوي، فهمـاً          

صحيحاً للعلاقات الفريدة التي تربطنا بها كنيـستنا        

يرثـون  "ثيقة إنهم   وتقول الو ". بالعبرانيين والعبرية 

للجهل المحزن لتاريخ وتقاليد اليهودية، هذه التقاليد       

التي تظهر فقط الأوجه السلبية منها، والتي كثيـراً         

ما تكون مضحكة، هي وحدها التي تظهر في الفهم         

، وتشفع  "العادي الشائع عند الكثيرين من المسيحيين     

إنه لا يجوز أن يحسب شأن      : "الوثيقة باليهود فتقول  

ليهود اليوم كشأن الذين عرفوا المسيح ولم يؤمنوا        ا

إن المسيح كان عبرانيـاً وسـيكون       : "، ثم تقول  "به

ليفهموا تمسك  "، وتدعو كاثوليك العالم     "كذلك دائماً 

  ".اليهود الديني بأرض أسلافهم

إن الـشعبين   : "وتصل الوثيقة ذروة هدفها بـالقول     

ان المسيحي واليهودي، على الرغم من أنهما ينطلق      

من وجهات نظر مختلفة، غير أنهما يتجهان نحـو         

أهداف متماثلة، تركز على مجيء المسيح أو عودة        

إنه مـن الـضروري أن      : "وتقول الوثيقة ". المسيح

نتقدم لحمل مسؤولية تهيئة العالم لـذلك لحـضور         

  ".المنقذ

نقداً شـديداً مـن     ) ١٩٨٥(لاقت الوثيقة الفاتيكانية    

سـيما مـن الكنـائس      أوساط مسيحية متعددة، ولا   

العربية المشرقية، ولكنها أصبحت سياسة معتمـدة       

  .لدى الفاتيكان

وخلاصة القول هنا، إنه قد جـرى تجديـد ضـخ           

اليهودية في المسيحية، وكان المستهدف في هـذه        

إن : ونـستطيع القـول   . المرة، الكنيسة الكاثوليكية  

ترجمة محصلة هذا الضخ ظهرت في زيارة البابا        

  .فلسطين المحتلةالأخيرة إلى 
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 تحت الـضغط    "نوسترا إيتاتي "لقد صدرت وثيقة    

باتهام الفاتيكـان بمـساعدة النازيـة، واسـتمرت         

، ثـم ليعتـرف     ١٩٨٥الضغوط، لتصدر وثيقـة     

الفاتيكان بالكيان الصهيوني، ويقيم علاقات رسمية      

معه، وليصدّق على كل أساطيره ودعاواه، ورغـم        

ده في فلـسطين    كل ذلك، فقد كان البابا أثناء وجو      

المحتلة مطالباً بتقديمات جديدة، تصل إلـى حـد         

، مـع   الذين قتلتهم النازية  " الضحايا"الاعتذار عن   

 علـى أخطـاء     "الـصفح  "أنه سبق زيارته بطلب   

ارتكبتها الكنيسة خلال ألفي عام، ولم يكتفي البابـا         

 وألقى خطبة قال    "ياد فاشيم "بكل ذلك بل ذهب إلى      

لأحيي ذكرى ملايـين    "  فاشيم ياد"أتيت إلى   : "فيها

اليهود الذين جردوا من كل شيء، وخصوصاً من        

لا أحـد  … كرامتهم الإنسانية وقتلوا خلال المحرقة   

يمكنه أن ينسى أو يتجاهل ما حصل، لا أحد يمكنه          

  ".أن يخفف من حجم ما حصل

وكرر البابا كلاماً بالمعنى ذاته، في الورقة التـي         

بـراق ونقلهـا    أودعها في أحد ثقـوب حـائط ال       

" يـاد فاشـيم   "الحاخامات اليهود على الفور إلـى       

  .باعتبارها وثيقة تاريخية

إنه لم يكن يريد القيام بزيارة سياسية،       : يقول البابا 

ولكنه بدأ زيارته سياسـية، وأغرقهـا بالـسياسة         

إن : "المنحازة، فقبل الزيارة قال المتحدث باسـمه      

ب كـصديق للـشع   " إسـرائيل "البابا سيذهب إلى    

اليهودي بوصفه بابا الفاتيكان الذي قال مـراراً إن         

أي نوع من معاداة السامية خطيئة، وهو الذي أقام         

العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل فاتحاً بذلك الكثير       

إن هـذه   ". من القلوب، والإسرائيليون يعلمون ذلك    

بداية سياسة منحازة ما لبثت أن تتابعت فـصولها،         

، رئيس بلدية القدس، علـى      رتأولمفعندما استقبله   

إن جبـل   : جبل الزيتون، قال متحـدث فاتيكـاني      

سكوبس كان جزءاً من الدولة الإسرائيلية منذ العام        

مكانـاً  " ياد فاشيم "، ولسنا ندري إن كان نصب       ٤٨

  .مقدساً يتوجب الحج إليه؟

في ظل الانفتاح الجديد على بعضهم      : "لقد قال البابا  

يحيون واليهود جهـوداً    بعضاً، يجب أن يبذل المس    

  ".شجاعة لإزالة كل أشكال الأحكام المسبقة

لقد نجحت اليهودية مجدداً في اختراق عميق جـداً         

للمسيحية، وهي إذ تريـد عالمـاً علـى هواهـا،           

ومطواعاً لها، فإنها تحطم أول الشيء قيمه، وتكسر      

هل من داع لنقرأ التـاريخ      . هيبة مراجعه الروحية  

رى عبور المسارات في هذا     مجدداً، لنرى كيف ج   

الاتجاه، وصولاً إلى اللحظة التي يأتي فيهـا بابـا          

الفاتيكان ليصادق على اغتصاب اليهـود للقـدس،        

: وفلسطين، اليهود الذين قال لهم الـسيد المـسيح        

اخرجوا فقد جعلتم بيتي مغارة لصوص يـا أولاد         "

  ".الأفاعي

  باتجـاه  "جبل نبو  "نقصد بالتحديد تلك الإطلالة من    

ثم وضع ورقة فـي     !) تقليداً للنبي موسى  (فلسطين  

جرياً على عادة يهودية أشبه ما      (شق بحائط البراق    

، ففي الحـالتين، كانـت تلـك        )تكون بطقس وثني  

الاستجابة، في الشكل والمضمون، لما جاءت بـه        

الأساطير اليهودية، حتى لكأن البابا المنشغل فـي        

يـة ـ   شق مسار تاريخي مختلف للعلاقـة اليهود 

المسيحية، أراد البدء من أعمق نقطـة فـي هـذا           

التاريخ، ولكن بالضبط، وفـق الـنص التـوراتي         

الأسطوري، ليجري الانتقال بعد ذلك، إلى رسـم        

مسار هـذه العلاقـة وفـق الـنص الأسـطوري           
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الصهيوني، وهذا ما بدا شـديد الوضـوح، أثنـاء          

، النصب المقام   "يادفاشيم"زيارته لما يعرف بنصب     

  .ل الكذبة فاعلة في التاريخلكي تظ

سكان أرض  "لقد صلى البابا في جبل نبو من أجل         

، وكأن لا اسم لهـا      "أرض اللبن والعسل  .. الميعاد

في الجغرافية والتاريخ، غير هذا الاسـم المحمـل         

وصدّق فـي القـدس     . على دلالات رمزية معينة   

ولم يكـن   ". المحرقة اليهودية "المحتلة على مزاعم    

ن، والقدس في القلب منها، بحاجـة       مغتصبو فلسطي 

إلى ما هو أكثر من ذلك، أي أن تحوز الأسـاطير           

المؤسسة لوجودهم على شهادة حديثة، ومن مرجع       

  .بمرتبة البابا

  

  المصادر والمراجع

صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام، دار الجيل        •

   .١٩٨٣ـ بيروت، الطبعة الثالثة 

 عبر التـاريخ    سليمان ناجي، التحركات اليهودية    •

زحف الطاعون المزمن، دار النبراس، دمـشق،       

   .١٩٨٠الطبعة الأولى 

يوسف الحسن، البعد الديني فـي الـسياسة        . د •

الأمريكية تجاه الصراع العربي ـ الـصهيوني،    

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعـة       

   .١٩٩٠الأولى 

ــائق  • ــى الوث ــاس ضــاهر، رد عل يوســف الي

صادر عـن لجنـة العلاقـات مـع         الفاتيكانية، ال 

   .اليهودية، بدون تاريخ، بدون مكان نشر

نصر شـمالي، إفـلاس النظريـة الـصهيونية،          •

   .منشورات فلسطين المحتلة

، العـدد   "الإسلام وفلسطين "عبد الرحمن ناصر،     •

   .١٩٩٩، تموز ٦٤

يوسف العاصي الطويل، الصليبيون الجدد، مكتبة       •

  ١٩٩٧، ١مدبولي، ط

  

  في الأدبيات اليهوديةعودة المسيح 

  حوادث تتزامن مع عودة المسيح

يولد لنا ولد، ونعطى ابناً، وتكـون       ": تقول التوراة 

الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجبياً مـسيراً        

. إلهاً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام لنمو رياسـته        

وللسلام لا نهاية علـى كرسـي داوود، وعلـى          

ق والبر، مـن الآن     مملكته ليثبتها ويعضدها بالح   

  ".إلى الأبد، وغيرة رب الجنود تصنع هذا

وقد تحدث التلمود أيضاً بالطريقـة نفـسها التـي          

سـيأتي المـسيح    ": تحدثت بها التوراة حيث جاء    

الحقيقي، ويحصل النصر المنتظر، ويقبل المسيح      

حينئذ الهدايا من كل الشعوب، ويـرفض هـدايا         

 ذاك فـي    المسيحيين، وتكون الأمة اليهوديـة إذ     

غاية الثروة، لأنها قد حصلت على جميع أمـوال         

  ".العالم

حين يـأتي المـسيح   ": ومما جاء في التلمود كذلك  

تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً،       

وفي ذلك الزمن   . حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة    

ترجع السلطة إلى اليهود، وجميع الأمم تخدم ذلك        

يهودي ألفين وثلاثمائة   المسيح، وسوف يملك كل     

عبد لخدمته، ولن يأتي المسيح إلا بعد اندثار حكم         

  ".الشعوب الخارجة عن دين بني إسرائيل

ويتحدث التلمود عن الحرب التي ستشغل في زمن        

وقبل أن يحكم اليهود     ":غير بعيد من مقدم المسيح    
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نهائياً، يجب أن تقوم الحرب علـى قـدم وسـاق         

تي المـسيح الحقيقـي     ويهلك ثلثا العالم، وسـيأ    

  ".ويحقق النصر القريب

وفي هذا الكلام مفارقة واضحة عمّا تـدعو إليـه          

الأديان السماوية من الرحمة بدل اعتماد أسـلوب        

القتل والإرهاب، حيث لا يعقل أن يكون هذا نهـج          

وا بـه مـن كتـب       ؤالأنبياء والرسل، ولا ماجـا    

ورسالات، كما يتبين أن في هذا الكـلام تمييـزاً          

  ).الأغيار(رياً يحاسب فيه غير اليهودعنص

 وهذه النظـرة العنـصرية الاسـتعلائية تعكـسها        

 وتحديــداً فــي بروتوكــولات حكمــاء صــهيون

إن ملك إسرائيل سيصير البابـا      :"٢٣البروتوكول  

إن ملكنـا   . الحق للعالم، بطريرك الكنيس الـدولي     

سيكون مختاراً من عند االله، ومعيناً من أعلى كـي          

. كار التي تغري بها الغريزة لا العقل      يدمر كل الأف  

إن هذه الأفكار قد دمرت كل الـنظم الاجتماعيـة          

مؤدية بذلك إلى حكم ملك إسرائيل، ولكن عملهـا         

سيكون قد انتهى حين يبدأ حكم ملكنا، وحينئذ يجب         

أن نكنسها بعيداً حتى لا يبقى أي قذر في طريـق           

ملكنا، وحيئنذ سنكون قادرين على أن نصرخ فـي         

صلّوا واركعوا أمام ذلك الملك الذي يحمـل        : ممالأ

آية التقدير الأزلية للعالم، والـذي يقـود االله ذاتـه       

نجمه، فلن يكون أحد آخر إلا هو نفسه قادراً على          

  ".أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة

وقد تأثر المسيحيون المتهـوّدون بهـذه الأفكـار،         

ن  الـذي ربـط بـي      مارتن لوثر وخاصة بعد ثورة    

العهدين، القديم والجديد من الكتـاب المقـدس، لا         

فالنصرانية . يفرقان ولا يفترقان في تقديس الهيكل     

في نظرهم امتداد لليهودية، وما تنظر إليه التـوراة        

بعين التقديس، ينبغي لأصـحاب العهـد الجديـد         

وهذا ما جعل بعـض      .أن يقدسوه كذلك  ) الإنجيل(

نـاء الهيكـل،   الطوائف النصرانية تستعجل إعادة ب    

) عيسى بن مريم  (لأن ذلك سيعجل بظهور المسيح      

 لذا فهم يتضامنون مع اليهود لتحقيق       .للمرة الثانية 

هـدم المـسجد الأقـصى      (ذلك الهدف المـشترك     

والصخرة، وبناء الهيكل، وانتظار المسيح الوشيك،      

الذي يطمعون أن ينخرط اليهود في دعوتـه هـذه          

النظـرة بـين     وعلى الرغم من اخـتلاف       ).المرة

الفريقين حول هوية المسيح، فإن ذلك لـم يعرقـل          

مسار العمل بينهما، وهذا ما عبّر عنه يهودي زعيم 

إنكم تنتظرون مجـيء    : "لزملائه المسيحيين بالقول  

المسيح للمرة الثانية، ونحن ننتظر مجيئـه للمـرة         

الأولى، فلنبدأ أولاً ببناء الهيكـل، وبعـد المـسيح          

  ".قضايا المعلقة سوياًورؤيته نسعى لحل ال

هذا الانسياق المسيحي وراء الـدعاوى اليهوديـة        

الباطلة، تضمنه التقرير الذي تقدمت بـه اللجنـة         

المختصة ببحث علاقة اليهود بالكنيسة، لدى انعقاد       

المجمع العالمي الثاني للكنـائس المـسيحية فـي         

إن : "، تـضمن مـا يلـي      ١٩٥٤سنة  ) افانستون(

يء الثاني للمسيح لا يمكـن      الرجاء المسيحي بالمج  

بحثه عبر فصله عن رجاء شعب إسرائيل الذي لا         

نراه بوضوح فقط في كتب العهد القديم، بل فيمـا          

نراه من عون إلهي دائم لهذا الشعب، ولا نرتـاح          

". قبل أن يقبل شعب االله المختار المـسيح كملـك         

وذلك قبل بداية الألفية الثالثة للميلاد، ليقيم مملكـة         

العـصر  (لى الأرض، والتي ستدوم ألف عام       االله ع 

، حيث سيحكم العالم من مقره فـي        )الألفي السعيد 

مدينة القدس، ويعتقد المسيحيون الأصوليون أنه لا       
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بد من حدوث بعض الأمور كمقدمة لهذه العـودة،         

  .واستناداً للعقيدة السائدة

  شروط عودة المسيح

 ـ  ـأ  ة  أن تصبح إسرائيل دولة، بحدودها التوراتي

  .من النيل إلى الفرات

  . أن تكون القدس عاصمتهاب ـ

  . أن يعاد بناء الهيكلج ـ

ولعل أهم كتاب ظهر حتى الآن، وكشف النقـاب         

عن معلومات مذهلة حول تعاون اليهود والنصارى       

ن أجل الأهداف الثلاثة    مفي سياق العمل المشترك     

 وعنوانه الفرعي   "النية القاتلة  "السابقة، وهو كتاب  

بــشرون البروتــستانت علــى درب الحــرب الم"

 ومؤلفة الكتاب هي الكاتبـة الأمريكيـة        ،"النووية

  ".جريس هالسيل"

وفي الحلقة الأولى من عدد الشرق الأوسط الصادر      

إن : "، تقـول الكاتبـة    ١٩٨٦ /١٠ /١٧في تاريخ   

التفسير التوراتي للمذهب البروتستانتي في الولايات 

منـه عـشرات    المتحدة، تحول إلى مصدر تستمد      

الملايين من الناس هناك نسق معتقداتهم، من أولئك        

المبشرين الذين لهم الآن فـي الولايـات المتحـدة        

محطات تلفزيونية وإذاعة، وبعضهم في المراكـز       

الحكومية، وفي الكونجرس الأمريكي، ومن بيـنهم       

أنــاس يرشــحون أنفــسهم لانتخابــات الرئاســة 

ة العالم كأمر لا كلهم يعتقدون بقرب نهاي. الأمريكية

مفر منه، بل كأمر ينبغي تـشجيعه، لا لـشيء إلا           

ولهذا فهـم يـشجعون التـسلّح       . لتحقيق النبوءات 

النووي، ولا يهمهم أن يكـون عجـز الميزانيـة          

الأمريكية هائلاً، على اعتبار أن ذلك يقرب مجيء        

 والعـالم   .وبالتالي عودة المسيح  ) الهرمجدون(يوم  

ته، والمعركة النهائيـة    في نظرهم يقترب من نهاي    

الفاصلة قادمة، وستدور رحاها في الشرق الأوسط،   

ولهؤلاء المبشرين  . بفلسطين) مجدو(وبالتحديد في   

وبعـضها  . مؤسسات تخدم الحركـة الـصهيونية     

متخصص بجمع المال من أجـل إزالـة المـسجد          

  ".الأقصى وبناء الهيكل اليهودي في مكانه

  )مجدو(المعركة القادمة 

ة مجدو أو حلبة الصراع القادمة بين قـوى         أما كلم 

 ٥٥الخير والشر، فهي منطقة في فلـسطين تبعـد          

 ميلاً من شـاطئ البحـر       ١٥ميلاً من تل أبيب و      

  .الأبيض المتوسط

وأهمية هذه المعركة تنبع من كون غالبيـة أتبـاع          

التيار المسيحي الأصولي في أميركا يؤمنون بقرب       

  .حدوثها

نذ أقدم العـصور، أن مـن       وكان الاعتقاد السائد م   

. يسيطر على هذه الأرض، سيتمكن من رد الغزاة       

مئتـا  ويؤمن المسيحيون واليهود بأن جيشاً قوامه       

هذه لخـوض   " مجدو" مقاتل سيحتشدون في     مليون

) هرمجدون(أما عن علاقة هذا اليوم    . حرب نهائية 

بقضية الأرض المقدسة وبنـاء الهيكـل ومجـيء         

نجيليين يعتقدون بأنه لن    المسيح، فإنّ النصارى الإ   

يكون هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط ولا في        

العالم إلى أن يأتي المنتظـر الموعـود، ويجلـس          

المسيح على عرش داود في القدس ويحارب أعداء        

  .إسرائيل

وفي الحقيقة أن هذا الاعتقاد أصله في التوراة التي         

عند اليهود، والنصارى تبعـوهم فيـه، وجـاءت         

فعن قدوم  . حزقيال إليه في التوراة في سفر       الإشارة
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بعد أيام كثيرة تفتقد في     : "قوى الخير تقول التوراة   

السنين الخيرة، تأتي إلـى الأرض المـسترة مـن          

السيف المجموعة من شعوب كثيرة علـى جبـال         

إسرائيل التي كانت ضربة للـذين أخرجـوا مـن          

الشعوب آمنين كلهم، وتـصعد وتـأتي كزوبعـة،         

ابة تغشى الأرض، أنت وكل جيوشك      وتكون كسح 

  ".وشعوب كثيرون معك

ويعتقد الإنجيليون أن في كتابهم نبوءة تفيد برجعة        

: بعد حـدوث الكـوارث والحـروب      ) ع(عيسى  

ويكون في ذلك اليوم مجيء جـوج علـى أرض          "

إن غـضبي يـصعد،     : يقول السيد الرب  . إسرائيل

وغيرتي في نار سخطي تكلمت، إنه في ذلك اليوم         

 رعش عظيم في أرض إسـرائيل، فتـرعش      يكون

أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل،       

والدبابات التي تدب على الأرض، وكـل النـاس         

الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال، وتـسقط        

المعاقل، وتـسقط كـل الأسـوار إلـى الأرض،          

يقول الـسيد   . وأستدعي السيف عليه في كل جبالي     

حد على أخيه، وأعاقبه    سأجعل سيف كل وا   : الرب

بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه، وعلـى        

الشعوب الكثيرة الذين معه مطراً جازفاً وحجـارة        

الإصـحاح  / حزقيـال   (برد عظيم وناراً وكبريتاً     

  ).الثامن والثلاثون

وتبلغ الهلوسة العقائديـة ذروتهـا مـع التـصور          

كـم  قبل أن يح  : "التلمودي للمعركة الحتمية القادمة   

اليهود نهائياً، لا بد من قيام حرب بين الأمم يهلـك       

خلالها ثلثا العالم، ويبقى اليهـود سـبع سـنوات          

يحرقون الأسلحة التي اكتـسبوها بعـد النـصر،         

وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين    

  ".وعشرين ذراعاً خارج أفواههم

إننا : "وقد تحدثت بروتوكولات حكماء صهيون عن     

نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من االله لحكم         

الأرض، وقد منحنا االله العبقرية كي نكون قادرين        

على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أعدائنا         

عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكـون         

إن القتال المتـأخر    ... كفوءاً إلا لأيد عريقة كأيدينا    

يعة مقهورة لم ير العالم مثيلاً لها      بيننا سيكون ذا طب   

  ".من قبل، والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم

وربما قد يجد البعض أن هذه المقولات محكومـة         

بالمبالغة، ولا نصيب لها من الواقع، وتـصب أولاً         

وآخراً في دائرة الخيال، ولكن هذا التصور غيـر         

، ليـست   "هرمجـدون "أو  " مجدو "صحيح، فمسألة 

خيلة حفنة مـن الهامـشيين ذوي الأطـوار         نتاج م 

الغريبة، بل هي المكونات المعتقدية الاساسية لتيار       

ولكي نكـون أكثـر     . مسيحي يصعب حصره بدقة   

تحديداً، فإن هذا التيار يتـشكل خـارج الكنـائس          

. الأرثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية التقليدية   

 هم مسيحيون أصوليون محافظون يرون المستقبل     

بعين النبوءات الواردة في الكتاب المقدس على نحو 

مـا قبـل    (أو  ) الألفيـة  (إنها تدين بمعتقد  . محدد

حزقيال ودانيال والرؤيا    المستند الى أسفار     )الألفية

إن العالم كما نعرفه، أشرف على النهاية،        .القاتلة

وهـو  . وإن ألفاً من السنين سيبدأ بعد هذه النهايـة        

 الخيرات والأخوّة بين الناس،     يتميز بالسلام ووفرة  

العالم آت إلى    .وسيحل السلام بين الحيوانات أيضاً    

نهاية، لا بفعل جنون جنـرال أو سياسـي يـشعل      

ونهاية ). قصد االله (الحرب النووية، بل لأن هذا هو       
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، لأنهـا   )الألفيين(بنظر  ) للقلق(العالم ليست مدعاة    

ل، تمهد لمجيء المسيح الثاني، لكن كما سبق القـو        

فلا بد قبل المجيء، من وقوع بعض الأحداث، إنها         

 تبشير العـالم، وعـودة اليهـود،        :علامات زمنية 

وإعادة بناء الدولة، وظهور المسيح الدجال، وموجة 

كل هذا يتوج بمعركـة     . من الصراعات والتقلبات  

  ".هرمجدون"

  
  :المصادر

   .ظفر الدين خان، فضح التلمود •
 /١٠ /١٧ الأولى،   جريدة الشرق الأوسط، الحلقـة     •

١٩٨٦   
يوسف العاصي الطويل ، الصليبيون الجدد، مكتبـة         •

   .م١٩٩٧، ١مدبولي، ط
، ١موسوعة الأديـان الميـسرة، دار النفـائس، ط         •

   .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
بيان نهويض الحوت، فلـسطين القـضية، الـشعب،          •

   .الحضارة
   .عبد العزيز مصطفى، قبل أن يهدم الأقصى •
   .شنطنيوسف الحسن، من أوراق وا •
   .ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية.د •

  

 في النبوءات التوراتية فلسطين

 الألفيون والعودة إلى فلسطين

ــذ منتــصف عــام ــدأت الحركــة ١٦٠٠من م، ب

مغـادرة أوروبـا    البروتستانتية دعوة اليهود إلـى 

أوليفـر  والعودة إلى فلسطين لإقامة مملكـة االله،        

طاني في انطلاقتـه  البري  راعي الكومنولثكرمويل

 .المسيح الأولى دعا إلى تهويد فلسطين تمهيداً لعودة

، فيـرى المحللـون   )الألفية( أما بالنسبة إلى فكرة

الدينيون أنها ترعرعت في كنف القراءة الحرفيـة        

المقدس، واعتقد بها مسيحيون في الغـرب،   للكتاب

واعتبروا أن ما من شيء حصل في فلسطين سوى         

). العهـد القـديم  (الكتاب المقدس جاء ذكره في  ما

تتـضمن    التـي "الألفيـة  "وأول إشارة إلى الرؤية

اعتقاداً بأن عودة اليهود إلى فلسطين ستسبق مجيء 

القرن السادس عشر  المسيح الثاني، ظهر في أواخر

تومـاس  في كتابات عالم اللاهـوت الإنجليـزي        

 ـ الذي  نري فنشالقاضي ه  الذي تأثر بهبراتيمان

العظـيم   البعـث "كتاباً بعنوان  ١٦٢١ عامنشر في 

حينما تـذكر إسـرائيل ويهـوذا       : " قال فيه  "للعالم

فاالله لا يعني بذلك  وصهيون وأورشليم في التوراة،

إسرائيل روحية ولا يعني كنيسة االله تجمـع فـي          

واليهود المتنصرين، ولكنـه يعنـي    صفوفها الأمم

وقـل  . بإسرائيل تلك التي تحدرت من نسل يعقوب      

نفسه في ما يخص العـودة إلـى أرضـهم     لأمرا

 وانتصارهم على أعدائهم، فاليهود هم المعنيون حقاً

وصدقاً بالتحرير، وليس المسيح هو الذي يحـرر        

 ."البشر

أحد أبـرز قـادة حركـة     شافتسبريوكان اللورد 

 ، لنشر المسيحية بين١٨٠٧ تأسست في لندن سنة

مـع  اليهود، وقد عارض اندماج اليهود فـي المجت       

كـل   الإنجليزي، لأن عليهم أن يظلوا غرباء فـي 

البلدان عدا فلسطين، حيث إنه كان مؤمناً بضرورة        

تحقيقـاً للنبـوءات    قيام دولة يهودية في فلـسطين 

التوراتية، وقد جاء في مذكراته، حيث رد بنفـسه         

التي يمكن إعطاؤها فلسطين،  على تساؤل عن القوة

رق؟ فنفـى   وهل ستكون أمريكا أم إحدى دول الش      

هناك بلد بـلا شـعب،    ":بقوله. الاحتمال بشدة هذا
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 واالله يفرضها الآن بحكمته ورحمته نحو شعب بلا

وقد تبنى الصهاينة فيما بعد هذه الجملـة،        . "وطن

: كـالآتي  وأصبحت أول الشعارات الـصهيونية، 

 . "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"

الـصهيونية المـسيحية    وراحت تظهر مـستندات 

. ثابتة للتوجه نحو استعمار فلسطين والقدس     كأسسٍ  

المستندات الوعد الإلهي بامتلاك الأرض  وأهم تلك

تـشير   الموعودة ومقولة شعب االله المختار، والتي

 .صراحة إلى اليهود

مكيّفة حـسب الهـوى    وحتى تكون هذه المقولات

الشعبي المسيحي ومزينةً الأمر لعقول الغـربيين،       

ولاتها نوعاً مما يسمونه على مق فقد أضفت الحركة

 فالمسيح لابد أن يعود من عليائه ليقود. بالمعجزة

المؤمنين من اليهود والمسيحيين ليحارب المسلمين      

وتلـك  . القدس الكفار ويقيم مملكة داود الجديدة في

وأطلقـوا  . المملكة سوف يدوم ازدهارها ألف عام     

 .السعيدةَ على هذه المدة الألفيةَ

 فسير النبوءات التوراتيةالبروتستانتية وت

الماضـية، وحتـى هـذه     وخلال القرون الأربعة

اللحظة، تطورت النظرة البروتستانتية حول تفسير      

وقـد  . المتعلقة بالقدس وفلـسطين  نبوءات التوراة

وبـرز  . تباينت فيها عدة تيارات وعدة تفـسيرات      

الأصـولي المـسيحي مـن بـين تيـارات       التيار

نـشيط ومحـافظ فـي      البروتستانتية كأكثر تيـار     

وهـو الأكثـر تطرفـاً تجـاه     . اللاهوتية تفسيراته

 التيـار ومن ضمن هذه التيارات . مناصرة اليهود

، الذي يزعم أن االله قد جعل فـي التـاريخ           القدري

إسرائيل  مسارين متوازيين، أحدهما يعمل من خلال

وبرأيهم، فـإن هنـاك     . والثاني من خلال الكنيسة   

سادس هذه الأقـدار،   ي هوسبعة أقدار والقدر الحال

وهو دور الكنيسة والنعمة، وينتهي بعودة المـسيح        

. الألفية، وذلك هـو الـدور الـسابع    لإقامة مملكته

وعندها سوف تختطـف الكنيـسة مـن التـاريخ          

دورها الأصيل كأداة االله فـي  " إسرائيل" وتستأنف

  وسوف تحدث إعـادة مـسيحانية  الأيام الأخيرة،

 بعد إعادة بنـاء     أسبوعاًلعرش داود لمدة سبعين     

الكتابيتين  ، وذلك حسب الفقرتينالقدس" أورشليم"

الأساسيتين اللتين تستعملان لتسويغ هـذه العقيـدة        

 .))١٦ ورؤيا ٩ـ  ٧ دانيال((

القدرية جاء علـى لـسان    ولعل أخطر ما طرحته

 ١٨٠٢ــ   ١٨٠٠  عـام جون نيلسون داربـي 

 فقد استند الأول في دعوتـه . سكوفيلد وسايروس

  أن الكنيسة سوف تختطـف الصهيونية إلى مقولة

 سـايروس   أمـا . لتقود العالم " إسرائيل"وستبقى  

آخر "  فقد طرح قدريته في كتاب له سماهسكوفيلد

، ويطرح فيه نظرية الحرب الكونيـة       "كرة أرضية 

الله مخططاً على   ويرى فيه أن،"هرمجدون"المسمّاة 

من الأرض من أجل إسرائيل ومخططاً في السماء        

ويرى في هذه النظرة أن  .أجل خلاص المسيحيين

على اليهود أن يدمروا المسجد الأقـصى ويبنـوا         

ويعتبـر أتباعـه المعاصـرون أن     . الهيكل مكانه

الإرهابيين اليهود الذين حـاولوا مـراراً تـدمير         

 .الأقصى أبطالاً وقديسين المسجد

يكـن اليهـود الأوروبيـون     وخلال تلك الفترة، لم

لكن الموقف  . ماس للذهاب إلى فلسطين   شديدي الح 

 آرثـور  الحركة الصهيونية وتأييـد  تغير بعد قيام

، وبالرغم من أن اللورد بلفـور كانـت لـه           بلفور
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السياسية والعسكرية التي سعى إلى تحقيقها  دوافعه

، الـصهيونية  من وراء إعطاء هذا الوعد للحركـة 

بت فإننا يجب أن لا نغفل أثر ثقافته الدينية التي لع         

صدور هذا الوعد، في وقت لم  دوراً حاكماً لصالح

تكن فيه فلسطين تخضع للسيادة البريطانية، تقـول        

وكلما اشتد عوده : " عن ثقافتهبلانش دوغويل أخته

دائماً يتحـدث   زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية، وكان

باهتمام عن ذلك، وما زلت أذكر أنني في طفولتي         

، بأن الـدين النـصراني   القائلة اقتبست منه الفكرة

 والحضارة النصرانية، مدينـة بالـشيء الكثيـر   

.لليهودية

إسرائيل في العقل "كتابه  فيجروبر. دويقول عنه 

 هرتـزل لقد كان بلفور أكثر فهماً من       : ""الأمريكي

 ."الصهيونية لطموحات

حول سوريا وفلـسطين    بلفوروقد جاء في مذكرة

نية أن تـؤثر    إذا كان للصهيو  :" وما جاورهما قوله  

اليهودية في العالم، فينبغي أن تكـون   على المشكلة

 فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين اليهود،

ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لهـا الـسيادة           

طبيعي، سواء  على القوة المائية التي تخصها بشكل

عن طريق توسيع حدودها شمالاً، أو عن طريـق         

تحـت الانتـداب،    اقعةعقد معاهدة مع سوريا الو

وللسبب ذاته يجـب أن تمتـد فلـسطين لتـشمل           

 ."الأردن الأراضي الواقعة شرقي نهر

 رئـيس الـوزراء   جـورج  لويدأما عن صهيونية 

البريطاني، فقد تربى على يد خاله الـواعظ فـي          

المعمدانيـة، المعروفـة بتعـصبها     إحدى الكنائس

وإيمانها الشديد بضرورة عودة اليهود إلـى أرض        

، وقـد  وكان له خلفية كبيرة بالعهد القديم لسطين،ف

تعلمت  نشأت في مدرسة": اعترف بذلك عندما قال

فيها تاريخ اليهود أكثـر مـن تـاريخ بـلادي،           

، إسـرائيل  وبمقدوري أن أذكر أسماء جميع ملوك

ولكنني أشك إن كنت أستطيع ذكر أسماء بـضعة         

مـن ملـوك    ملوك من ملوك انجلترا أو مثل ذلك

يقصد اليهود ـ  _ لقد تشربنا تاريخ جنسكم ويلز، 

أقام أدبه العظيم الـذي   في أعظم أيام مجده عندما

سيتردد صداه حتى آخر أيام هذا العـالم القـديم،          

الأخـلاق الإنـسانية ويـشكلها     والذي سيؤثر في

وسيدعم ويلهم الحاضر الإنساني، لا لليهود فحسب، 

 جـزءاً  لقد استوعبناه وجعلناه. للمسيحيين كذلك بل

 ."المسيحية من أفضل ما في الأخلاق

 لويد جورجمدى إعجاب   يؤكدحاييم وايزمانوهذا 

 بالعهد القديم، عندما تحدث عن أحد لقاءاته معـه،        

إلى مقر رئيس الـوزراء فـي    وصلت: "حيث قال

، وكانت الشوارع مكتظة بالأهـالي      داوننج ستريت 

  وجدته يقرألويد جورجولما وصلت على  المهللين،

 ، وعرضت عليه خلاصة مستعجلةمزامير دوادفي 

التجربة والخطأ،  " (لأعمالنا وزياراتنا لبلاد فلسطين   

محمد الـشهابي،   مذكرات حاييم وايزمان، ترجمة

أداة لتحقيـق   (، الأول كان يعتبر التـاريخ       ٧٨ص

 فرساي، والثاني ذهب إلى مؤتمر )الإلهية المقاصد

الكتاب  حدودمقتنعاً بأنه أعطى فرصة لإعادة رسم 

 ."المقدس

ومن خلال هذه الكارثـة   ،هرمجدونوبالعودة إلى 

، على المسيحيين الأصـوليين     )خطط االله لها  (التي  

بوسعهم لإعطاء التاريخ دفعـة إلـى    أن يعملوا ما

 والسلاح. الأمام، أو بالأحرى لتسريع ما لا بد منه

 والميل  .النووي يصبح آنئذ أداة لتحقيق مقاصد االله      
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نهايـة   "بمنظور ير أحداث السياسة الدوليةإلى تفس

جميع دعاة الألفيـة    . مشروع بل ضروري  " العالم

الأوسـط مـسرحاً    مجمعون على اعتبار الـشرق 

أمـا فرقـاء    . للحرب الكارثية الموصوفة أعـلاه    

الكثيـرين ـ إسـرائيل     الحرب، فهم ـ فـي رأي  

والولايات المتحدة من جهة، والـروس والعـرب        

روبيون والأفريقيون والصينيون والأو والإيرانيون

   .من جهة أخرى

الألفيـة بـين    والمؤشر الثاني حول انتشار الأفكار

عشرين مليـون   الأمريكيين نجده في بيع أكثر من       

) الألفي(رواجاً في الأدب  نسخة من الكتاب الأكثر

الأرض ذلـك    "، وعنوانـه  )هال لندسـي  (لمؤلفه  

. )١٩٧١ نيويـورك  ("المتـأخر  الكوكب الكبيـر 

والكتاب يـصف العـد العكـسي نحـو حـرب           

إذاً يجب أن لا يكترث : "حيث يقول ،"هرمجدون"

نصارى الغرب بنشوب حرب عالمية ثالثة مدمرة،       

دامت مجمل ضحايا هذه الحرب سـتكون مـن    ما

 المسلمين واليهود وبقية الوثنيين في الشرق، غير

المؤمنين بألوهية المسيح، بل عليهم أن يـستعجلوا        

بين الـشرق   بالعمل على تسريع المواجهةنشوبها، 

والغرب، حتى يعود للأرض مـرة جديـدة لينقـذ          

 .."الاندثار الكامل البشرية النصرانية فقط من

لم يبق سوى حدث " :  في موقع آخر لندسيويقول

واحد، ليكتمل المسرح تماماً أمام إسرائيل، لتقـدم        

المشهد العظيم الأخيـر مـن مأسـاتها     بدورها في

إعادة بناء الهيكـل القـديم فـي        خية، وهو   التاري

، ولا يوجد سوى مكان واحد يمكـن  القديم موقعه

فـي   بناء الهيكل عليه، استناداً إلى قانون موسـى، 

 ."جبل موريا حيث الهيكلان السابقان

البرنامج الـديني الـذي يقدمـه     هذا بالإضافة إلى

، الذي كان له دور كبير فـي دعـم          جيري فولويل 

، وذلـك مـن خـلال     ريغـان ركـي الأمي الرئيس

الأصوات التي قدمتها له الأصولية المسيحية، حيث       

دافعهم لتأييد ريغان أن نظرته لم تكن تبتعـد   كان

 عمّا يؤمن به هؤلاء الأصـوليون، وفـي إحـدى   

وهكذا تـرون أن    : "جيري فولويل تسجيلاته يقول   

نـشكر    حقيقة، إنها حقيقة مركّبة، ولكنهرمجدون

ن نهاية العامة، لأنـه بعـد ذلـك،         االله لأنها ستكو  

الملك الرب المسيح،  سيكون المسرح، معداً، لتقديم

إن كل المبشرين بالكتاب المقدّس،     ... بقوة وعظمة 

وأنا نفسي أصدّق، ... الحتمية للإله يتوقّعون العودة

 بأننا جزء من جيل النهاية، الذي لن يغادر قبل أن

 ."يأتي المسيح

، تحول غودمان. ديؤكد ا هذا وكم فولويلوالمبشر

من الوعظ الديني إلى الوعظ السياسي المؤيد للدولة        

بعد الانتصار العسكري لإسرائيل فـي   الصهوينية،

والخيبـة   م، حيث كان شعور الهزيمـة ١٩٦٧عام

. الحـرب الفيتناميـة   يخيِّم على الأمريكيين جراء     

ما كانوا لينتصروا لـو   إن الإسرائيليين: "حيث قال

 ." تدخل من االلهلم يكن هناك

 وتوظيفه فولويلاستخدام  وقد استفاد الصهاينة من

في أغراضهم الدعائية، وتأييـد سياسـاتهم لـدى         

 الأمريكان، وفي خطاب له عـام  الشعب والساسة

االله يحب أمريكا لأن  إن: "في إسرائيل، قال ١٩٧٨

، وهذا الكلام ليس غريباً على      "أمريكا تحب اليهود  

تي في سياق ما كان يؤمن بـه  إنما يأ هذا المبشر،

يتقدم  إن الإيمان بإسرائيل: "من تعاليم جعلته يقول

 ...."على تعاليم المسيح
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ذكرناه من انسجام في نظرة  وبالعودة إلى ما كنا قد

الرئيس ريغان والأصولية، فقد جاء علـى لـسان         

يونايتـد  "وألــ  " نيوريورك تـايمز " مراسلي الـ

أكثر من مرة، أن    ، أن الرئيس ريغان ذكر،      "برس

الجبل قد يرى تحقيق نبوءة الكتـاب المقـدس    هذا

 ، وهو الذي كان يواصل"هرمجدون "حول معركة

عـن  ١٩٨٠الحديث أثنـاء ترشـيحه فـي العـام        

إن نهاية العالم قد تكـون   :هرمجدون، ومن أقواله

إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل      .. في متناول أيدينا  

 ."...هرمجدونسيشهد  الذي

 
 :لمصادرا

العاصي الطويـل ، الـصليبيون الجـدد،     يوسف •

  .م١٩٩٧، ١مكتبة مدبولي، ط

، ١الأديان الميـسرة،دار النفـائس، ط   موسوعة •

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

نهويض الحوت، فلسطين القضية، الشعب،  بيان •

  .الحضارة

  .العزيز مصطفى، قبل أن يهدم الأقصى عبد •

رجمة والخطأ، مذكرات حاييم وايزمان، ت التجربة •

  .محمد الشهابي

  .الحسن، من أوراق واشنطن يوسف •

  .الشريف، الصهيونية غير اليهودية ريجينا.د •

  

 في الفكر الأمريكي اليهودية

يـؤمن بـأن رحلتـه     كريستوف كولـومبس كان 

م، هـي جـزء مـن       ١٤٩٢لاكتشاف أمريكا عام  

سوف يقود في النهاية إلى تحرير القـدس   سيناريو

عنه  اء الهيكل، وهذا ما عبرمن المسلمين وإعادة بن

 عندما قال لملكـة     "التنبؤات "في كتابه الذي أسماه   

في رحلتـه لاكتـشاف     التي ساندتهإيزابيلاأسبانيا 

أمريكا، أنه سوف يستخدم الـذهب لإعـادة بنـاء          

 .القدس الهيكل في

 الانطلاقة المسيحية ـ اليهودية

للمسيحية اليهودية كانت مع  ولكن الانطلاقة الكبرى

 في أوروبا في القـرن       حركة الإصلاح الديني   بداية

حيث كان اليهود في ذلـك الوقـت   عشر،  السادس

 ، لأنهم صلبوا الـسيد يعيشون تحت لعنات الناس

. المسيح، وطردوا من فلسطين عقاباً على فعلـتهم       

ظهور زعـيم   ولكن هذه النظرة بدأت بالتغير بعد

 الـذي   مارتن لوثر كيـنج،   حركة الاصلاح الديني    

، أن الـروح  "يهوديـاً  المسيح ولد"بشر في كتابه 

القدس شاءت أن تتنـزل كل أسفار الكتاب المقدس        

وحدهم، وأن اليهود هـم أبنـاء    عن طريق اليهود

 .!!الرب ونحن الضيوف والغرباء

إن الروح القدس : "الكتاب وقال في موقع آخر من

أنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهـود         

اليهود هم أبناء االله ونحن كالـضيوف   وحدهم، وإن

 ولذلك فإن علينا أن نرضى بـأن نكـون  . الغرباء

كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتـات مائـدة          

 ."تماماً أسيادها كالمرأة الكنعانية

 واليهود كانت طيبة في لوثر ويبدو أن العلاقة بين

 إن اليهود أقرباء: "البداية، وهذا ما يعبر عنه بقوله

، "ب، أي أقرباء المسيح، ويجب أن نحتـرمهم       الر

عندما رفض  ولكن هذه العلاقة، ما لبثت أن ساءت

اليهود التجاوب مع دعوته المسيحية، فنقم علـيهم،        

 صـلبوا   الرب، وهم الذين أنهم قتلة": واتهمهم بـ

 ."المسيح
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الأسباني الكاثوليكي، وبدأ عهد  بعد أن تراجع النفوذ

 بداية القرن السابع عـشر، الهيمنة الإنجليزية في 

تــدفقت إلــى أميركــا جماعــات البروتــستانت 

وطائفـة   المتطهـرين،  والانجليكان والبيوريتانـت 

 البروتـستانتية  بالذات المتحدرة مـن      المتطهرين

بفكرة الأمة الطاهرة تحت رعايـة   كانت مهووسة

الرب مباشرة لقيادة البشرية خلال ألفيـة سـعيدة،         

 بـسبب تـاريخ   ثوليكيـة شديدة العداء للكا كانتو

 .اضطهادهم في أوروبا

عبر الرواد الأوائل الذين  هذه الفكرة عرفت طريقها

هاجروا من أنحاء أوروبا نحو العالم الجديد بعـد          

المـسيحيين البروتـستانت   أمريكا مـن   اكتشاف

  الذين كانوا مشبعين بتعاليم حركـة والتطهيريين

، انياألمالإصلاح الديني المسيحي التي انطلقت من       

التوراتية بفعل  تلك التعاليم التي تأثرت بالنصوص

تغلغل اليهود في تلك الحركة وجعل العهد القـديم         

، واعتبـار  العقيدة المـسيحية  المرجع الأول لفهم

 .اللغة العبرية هي اللغة المعتمدة للدراسة الدينيـة       

شبه المهاجرون إلى العالم الجديـد أنفـسهم    وقد

 ا من ظلـم فرعـون الـى   بالعبرانيين، الذين فرو

الملـك  ، لأنهم هم أيضاً قد فروا مـن ظلـم           مصر

كانـت    ملك انجلترا وفرعونها، وقدجيمس الأول

وبعبارة أخرى،  . أمريكا بالنسبة لهم أرض الميعاد    

 .إسرائيل الجديدة فقد تخيلوا قارة الهنود الحمر

التوليفيـة الجديـدة، كـان     وتأثراً بهـذه العقيـدة  

ون الأوائـل إلـى أمريكـا،       المهاجرون الأوروبي 

 أبراهام وسارة أسماء عبرانية، مثل يسمون أبناءهم

، ويطلقون علـى مـستوطناتهم      وبنيامين وإليعازر 

،  حبـرون وسـالم وكنعـان   عبرانية مثـل  أسماء

  ومـن .وفرضوا تعليم اللغة العبرية في مدارسهم

المثير للانتباه الدال على معـان كثيـرة، أن أول          

 ـ  عـام  ا جامعـة هارفـارد  درجة دكتوراه منحته

، وأن  "العبرية اللغـة الأم   "م، كانت بعنوان    ١٨٤٢

سـفر  (كتاب طبع وصدر في أمريكـا كـان    أول

، وأن أول مجلة أمريكية صدرت كانـت        )المزامير

 .)اليهودي(اسم  تحمل

عشر، انتـشرت بقـوة    وفي منتصف القرن الثامن

 كشكل من أشكال الأصولية     طائفة الإحيائية عقيدة  

في الطهرانيـة داخـل الثقافـة     ة المتشددةالمسيحي

 حركة التنويرالبروتستانتية، ولم تلجم إلاّ بظهور 

المتأثرة بمصدرها الأوروبـي، لكـن المتطبعـة        

مـسألة   بالظروف الأمريكية الخاصة، بحيث بقيت

فصل الدين عن الدولة على قوتها فـي مؤسـسات      

النقديـة ممارسـة    المجتمع، وكان لحركة التنوير

في نقد البروتستانتية وأشـكالها المتعـددة       واضحة  

الخرافات التوراتية من قبيل إلـه   المخلوطة بأفكار

 بني إسرائيل و يسوع اليهودي وقصص التماثل مع

التوراة بين الشعب المختار اليهودي في إسـرائيل        

أمريكـا   القديمة و الشعب المختار المسيحي فـي 

ية الحديثة، بين الـصهيونية اليهوديـة والـصهيون       

التنويرية التي كتبـت   لكن تلك الحركةالمسيحية، 

الدستور الأمريكي العلمـاني ورسـخت التعدديـة        

لم تمنع تكتل النفوذ الديني الخفـي   الدينية والثقافية،

من تـسيير الـسياسة الامريكيـة العامـة، لقـد           

الصهيونية الأمريكيـة فـي ارتباطهـا      استمرت

لاء الروحي باليهودية، والـذي سـيترجم إلـى و        

 .بإسرائيل سياسي
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 تأثيرات الفكر التوراتي في العقيدة المسيحية

التوراتي الأسـطوري فـي    وتتركز تأثيرات الفكر

العقيدة المسيحية الصهيونية في ثلاثة أمور، أولهـا    

 وهـم الأمـة   هم شـعب االله المختـار   اليهودأن 

 ميثاقـاً المفضلة على كل الأمم، وثانيها أن هناك 

د بالأرض المقدسة في فلـسطين      إلهياً يربط اليهو  

أبدي، وثالثها  ، وهو ميثاق)ع(أعطاه االله لإبراهيم 

مرتبطة بقيام دولة صهيون    ) ع(عودة المسيح   أن  

فلـسطين وإعـادة بنـاء     وتجميع يهود العالم في

 .الهيكل

تسمية الإنـسان الأبـيض    إن العالم الجديد، حسب

اً المركزي العنصري للقارة الأمريكية، لم يكن عالم      

فكما هو معروف، كان لها شعبها الأصـلي   جديداً،

 بحضارته وثقافته وديانته، لكن البيض انتهكوهـا 

واستملكوها، طبيعة وروحاً، أرضاً وشعباً، بالسلب      

وكل ذلك جـرى   والنهب والقتل والأعمال الإبادية،

باسم الرب والمدنية والتقدم، وباسم الرب، تحولت       

ا إلى موطن لمعتقدات أمريك القارة التي صار اسمها

وأشكال وتحولات دينية طائفيـة متعـددة تتكـاثر         

واليوم، يوجد مئـات النحـل   . المستعمرات بتكاثر

 والمجموعات الدينيـة فـي الولايـات المتحـدة    

 .الأمريكية

التـوراتي اليهـودي    لقد بلغ مـن تـأثير الفكـر   

الأسطوري في عقيدة الرواد الأوائل في أمريكا، أن   

 اقترح اتخـاذ شـعار   جيفرسون يالرئيس الأمريك

لأمريكا يمثل بني إسرائيل تظللهم غيمة في النهار        

النور في الليل، بدلاً من شعار النـسر،   وعمود من

التطابق، مع ما ورد  حد وذلك توافقاً وانسجاماً إلى

 .سفر الخروج في

 في طليعة دعاة عودة بلاكستون  ولياموكان القس

سـة وإخـلاص    اليهود إلى فلسطين، وعمـل بحما     

علـى القيـادات الـسياسية فـي      كبيرين، للضغط

الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع هجرة اليهـود       

فلسطين، وتسهيل كل الإجراءات التي تحقـق   إلى

 هذه الهجرة التي يزعمون أنها عودة، وربط فـي 

م، ١٨٧٨، الذي صدر في عـام     "المسيح آتٍ "كتابه  

دة المـسيح  فلسطين، وبين عو بين عودة اليهود إلى

 .إلى الأرض

كان من كبـار دعـاة    ، فقدسايروس سكوفيلدأما 

الصهيونية المسيحية في الولايـات المتحـدة فـي         

الأمريكية، حيـث كـان يبـشر     الولايات المتحدة

وشـعبين يتعامـل    م بأن الله برنـامجين ١٩٠٩عام

معهما، وأن إسرائيل هي مملكة االله فـي الأرض          

 . االله في السماءمملكة وأن الكنيسة المسيحية هي

 التعاطف الأوروبي الأمريكي

في أوروبا، بعد الثـورة   بدأ وضع اليهود يتحسن،

التاسع عشر، أثيـرت     وفي نهاية القرن    . الفرنسية

، وهـو ضـابط   ))قضية دلايفوس(( قضية تسمى

 بالخيانة، ثم تبين أن هذا الاتهام   يهودي فرنسي اتهم  

 ـ   . باطلاً كان ا وعلى أسـاس هـذه القـضية، دع

ــ   ١٨٦٠( تيـودور هرتـزل    الصحفي المجري

مؤسس الحركة الصهيونية، إلى قيام دولة  )١٩٠٤

على أساس أن اليهود ليس لهم مستقبل في  يهودية،

وقد . بهم  دولة في العالم إلاّ في دولتهم الخاصةةأي

هـذه  ) أوروبا ثم أميركـا   (تبنى الاستعمار الغربي    

الكيـان   م أهدافها، فقـا  الدعوة، وعمل على تحقيق

 .الصهيوني على أرض فلسطين
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وزير خارجية بريطانيـا   ،وعد بلفوروبعد صدور 

التي كانت عظمى، بمنح اليهود وطناً قوميـاً فـي          

م، بعـث الـرئيس الأمريكـي       ١٩١٧فلسطين عام 

م مذكرة إلى الحاخـام     ١٩١٨ عام وودرو ويلسون 

كمـا  . تأييده لوعد بلفور ، يؤكد له فيهاستيفن وايز

م وعد بلفور ١٩٢٢رس الأمريكي في عامأيد الكونغ

ــشتركاً    ــاً م ــسيه، بيان ــدر بمجل ــذا، وأص ه

م، يؤكد ما عبر عنـه مـن قبـل          ٢١/٩/١٩٢٢في

 .مجلس النواب ومجلس الشيوخ كـل علـى حـدة         

يتوقف نشاط الصهيونية المسيحية الأميركيـة   ولم

حـث   عند مجال تأييد وعد بلفور، بل تجاوزه إلى

وكـان  . ية لهذا الوعـد   اليهود على الاستجابة الفعل   

 نسخة هرتزلإلى   قد بعث من قبلوليام بلاكستون

من العهد القديم مؤشراً فيها على نصوص معينـة         

اليهود أرض فلسطين، ليحثـه   تتحدث عن استعادة

كما قـام كـل مـن    . على دعوة اليهود إلى العودة   

 والقنصل ليو والاسالأمريكي في اسطنبول  السفير

 ، بحث السلطانوين والاسأدالأمريكي في القدس 

 على قبـول تـوطين      عبد الحميد الثاني  العثماني  

 .اليهود في فلسطين

 عوامل الهجرة إلى أمريكا

دفعت بالهجرة إلى أميركـا،   أما عن العوامل التي

 :فيمكن حصرها بعاملين أساسيين

كانـت أوروبـا    ، حيثالعامل الاجتماعي .١

 سـكانية، لـم تعـد        آنذاك تواجه مشكلة  

 سـكانها، فكـان كثيـر مـنهم    تستوعب 

فـرص   يهاجرون إلى أميركا بحثاً عـن       

  .للعمل وتحصيل الثروة

كثيراً من الأوروبيـين   إن: الديني العامل  .٢

هاجروا إلى أميركا بحثـاً عـن الحريـة         

الأميركي القائم   الدستور الدينية، وقد كفل

على حرية العقيدة هذه الحرية، لكن تطور       

بين الـدين   عالمجتمع أدى إلى قيام صرا

  .والإلحاد

العاملان، وأنتجا حالة تجاوزت ما  وقد تزاوج هذان

سبق من أسباب أدت الى تأسيس المشروع الـديني       

 مملكة المسيح على الأرض كرد وجودي  إقامة في

 .الكونية الهيمنة الكاثوليكيةعلى 

 الحركات البروتستانتية الألفية

 ثـم إلـى   ولاية ميريلانـد،  جاء اليهود، أولاً، إلى

واستقر بهـم   . نيويورك، ثم إلى الولايات الأخرى    

ء من المعانـاة، لأن الكثيـر مـن     شي المقام بعد 

 الأوروبيين الذين هاجروا إلى أميركا لم يكونـوا 

ثم تغيرت الأمـور، وأدى     . يتقبلون اليهود بسهولة  

 نـسميها  ذلك إلى أن تنشأ فـي أميركـا حركـات   

وهذه تقوم علـى    . " الحركات البروتستانتية الألفية  "

المـسيح،   نهاية العالم سيرجع  عقيدة مفادها أنه قبل

ويملك في الأرض مدة ألف سنة مـع المـسيحيين          

وبعد ذلك تنتهي الدنيا وتـأتي الدينونـة    .المؤمنين

 .الكبرى

هذه العقيدة، لا يرجع إلى  ولكن المسيح، كما ترى

. فلـسطين  الأرض قبل أن يرجع جميع اليهود إلى        

أتباع هذه العقيدة بعض نبـوءات العهـد    ذوقد أخ

 .الحاضر القديم وطبقوها على العصر

إن اللّـه  : أحد الأسفار تقول فهناك، مثلاً، نبوءة في

سيعيد اليهود إلى أرض الميعاد، أي إلى فلسطين،        
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وهذا تعبير مجازي، يعني أن . أجنحة النسور على

إن  :العودة ستتم بسرعة وقـوة، ولكـنهم يقولـون   

وتـشجع هـذه    . ر تعني اليـوم الطـائرات     النسو

ومالياً،   وتدعمه سياسياً الحركات الكيان الصهيوني

وذلك ليس حباً به، إنما من منطلق المساعدة علـى          

. اليهود إلى فلسطين ء المسيح الثاني ورجوع مجي

في هذه الحركات، الآن، اتجاه عقلاني ومعتـدل،        

يمكـن  الفلسطينيين، وفيها اتجاه  حقوق ويدافع عن 

 أن نسميه الاتجاه المتطرف، وهو يأخـذ التـوراة  

بحرفيتها، فاذا ما جاء في التوراة، مثلاً، أن اللّـه           

يـرون   فأتباع هذا الاتجاه  يعيد اليهود إلى فلسطين،

أن ذلك لا بد من أن يحدث، وهذا الجناح المتطرف          

البروتـستانتية   جميع هـذه الطوائـف    موجود في

 . كنيسة اللّهوفي ما نسميه   المعمدانيةتقريباً، في

بروتـستانتية، مثـل     وهناك طوائف شبه يهوديـة      

الأطفال  ، وهؤلاء لا يعمّدونالسبتيين المعمدانيين

وإنما يعمّدون الذكور والإناث عندما يبلغون الحلم       

الكنيسة المعتـرف  . المعمودية حتى يعرفوا معنى

الدول الغربية، هي هـذه الكنيـسة        بها، في معظم    

الإنجيلية، والكنائس لا بد من أن تـسجل   يحيةالمس

 الكنـائس «و. نفسها تحت اسـم هـذه الكنيـسة   

 .البروتستانتية  تسمية عامة للكنائس » الإنجيلية

قويـة جـداً يمكـن أن     وتوجد في أميركا طوائف

، وهـي   " الاستنالوجية"أو"  الطوائف الالفية  "نسميها

: تقول التي " المهدية المسيحية"من  تقوم على نوع

هذه  .لا بد من أن يتغير العالم على يد المسيح العائد

" إسـرائيل "الكنائس، في مجملها، شجعت على قيام       

إعادة بناء الهيكل  وتشجع على بقائها، ومن ثم على

والهيكل إذا قام، كما يقـول      . اليهودي في فلسطين  

الطائفة، لا بد من أن يقـوم فـوق قبـة      أتباع هذه

 لأقصى، لأن هذا هو موضعالصخرة في المسجد ا

، " جبل الهيكل " فعلاً، وهم يسمون هذا المكان الهيكل

يعـود إلاّ إذا عـاد    وذلك لاعتقادهم أن المسيح لن

اليهود جميعهم إلى أرض الميعـاد، ويستـشهدون        

التوراتيـة التـي يأخـذونها     على ذلك بالنصوص

بحرفيتها ويطبقونها، ليس على التاريخ اليهـودي       

 وغيرهما  حزقيل واشايا كما كان يتكلم قبل المسيح

 من أنبياء العهد القديم الذين تكلموا عـن رجـوع  

اليهود، من السبي من بابل وفارس، وإنمـا علـى          

أميركا يـدعم    في» لوبي «هؤلاء لهم. آخر الزمان

الصهيوني وسياساته المتطرفة، وهم أقـرب       الكيان  

الـصهيوني المتطـرف، لأنهـم     الآن إلى اليمين

قدون أن هذا التيار سيأتي باليهود إلى فلسطين،        يعت 

 .المسيح الأرض ويسرع عودة  ويهيى

بـين المثقفـين الـذين لا     وقد انتشرت هذه الفكرة

نسميه  يؤمنون بحرفية التوراة، وظهر ما يمكن أن        

  ."اللّه لاهوت ملكوت"

الأميركي، إجمالاً، مجتمع  وهكذا نرى أن المجتمع

ون التعامــل مــع دينــي، والأميركيــون يفــضل

ولكن توجد الآن فـي أميركـا    . المجتمعات الدينية 

. » الإرهاب«  وخارجها مشكلة تتمثل في ما يسمونه     

 يأخذ شكلاً إيديولوجياً في الحركات       الإرهاب وهذا

وربما يأخـذ    في أميركا، وهي كثيرة،" النيونازية"

شكلاً دينياً متطرفاً يقوم على فكرة مفادها أن الدين         

الوحيد الذي يجب أن يسود في  يحي هو الدينالمس

أميركا، وأتباع هذا الاتجاه هم الذين فجروا مقـر         

، وذلك لأنهم يعتقدون أن »أوكلاهوما«في  الحكومة

 المجتمـع  هذه الحكومة هـي المـسيطرة علـى    

الأميركي، في حين ينبغي أن يكون هذا المجتمـع         

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٦ من٤٨                                           ٢٠٠٧ -اطشب

 



 التحدي الصهيوني                        )٦-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

 ـ فرد فيه فردياً إلى أقصى حد، ويعمل كل  و ما يحل

 .له

 
 : والمراجع المصادر

  .الديني الأمريكي لإسرائيل الدعم •

العزيز بـن عثمـان التـويجري، الرابطـة      عبد •

  .التوراتية بين أمريكا وإسرائيل

  .اليهودية إلى أميركا الهجرة •

العشة، مشروع تأسيس أمريكـا فكـرة    فرج أبو •

  .صهيونية

  

 الفكر الأمريكي والبعث اليهودي

الثامن عـشر بعـث الأمـة     نشهدت نهايات القر

الأمريكية، التي شكل البعث اليهودي جانباً مهمـاً        

الفكرية، حيث كان واضحاً أثر العهد  من مرتكزاتها

 .القديم على الفكر الأمريكي

مجريات التطورات والأحـداث   وهذا ما نتلمّسه في

في الولايات المتحدة الأمريكيـة، ومنـذ لحظـة         

، مـاس جيفرسـون   تونجد الرئيس الاستقلال، إذ

واضع وثيقة الاستقلال، يقترح بأن يمثـل رمـز         

المتحدة الأميركية، علـى شـكل أبنـاء     الولايات

إسرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي الليل عمـود         

وهـذا  . النار، بدلاً من الرمز المعمول به حالياً من

فـي سـفر    الأمر يتفق مع النص التوراتي الوارد

 الرب يـسير أمـامهم      كان: "الخروج، والذي يقول  

الطريق، ولـيلاً   نهاراً في عمود سحاب يهديهم في

 ."في عمود نور ليضيء لهم

الحـد، وبالتحديـد فـي     ولم يتوقف الأمر عند هذا

النصف الثاني من القرن التاسـع عـشر، حيـث          

مذاهب بروتستانتية نـادت   ظهرت في أمريكا عدة

بعودة اليهود إلى فلسطين، انطلاقـاً مـن إيمانهـا          

ولم يكتف أصـحاب هـذه   . المسيائية المعتقداتب

المذاهب بالدعوة، بل عملوا من أجلها، فقد تبنـت         

من الفرق البروتستانتية الـدعوة إلـى هـذه     كثير

من   وغيرهماالمعمدانيين والسبتيينالأفكار، مثل 

 .الفرق

اليهودي " في كتابه فورد هنريوقد علق على ذلك 

ود على الكنيسة في    لقد سيطر اليه  : "، بقوله "العالمي

وفي حركـة التحـرر الفكـري المـسماة      عقائدها

 بالليبرالية، وإذا كان ثمة مكان تدرس فيه القضية

اليهودية دراسة صريحة وصادقة، فهو موجود في       

أخذت تمنح  الكنيسة العصرية، لأنها المؤسسة التي

الولاء دون وعي أو إدراك إلى مجموعة الدعايـة         

 ."الصهيونية

اليهوديـة علـى سياسـيي      الأفكـار وقد سيطرت

الولايات المتحدة وصانعي القرار فيها، مـا دفـع         

، إلى أن يرسل جون آدمزلأمريكا  بالرئيس الثاني

اليهـودي   برسالة إلـى الـصحفي   ١٨١٨ في عام

"  يعبر له فيها عن أمنيته في      مردخاي مانويل نوح  

 ـ    لتـصبح أمـة    أن يعود إلى جوديـا ـ يهـودا 

 ."مستقلة

  أجل تحقيق النبوءات التوراتيةالعمل من

القرن التاسع عشر، بدأ  في نهاية النصف الأول من

التعاطف الأمريكي مع اليهود يتحول إلـى عمـل         
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النبوءات التوراتيـة، سـواء عـن     ملموس لتحقيق

 .طريق أفراد أو جمعيات أو كنائس

تخـدم فكـرة العـودة     وقامت هذه الفئات بأعمال

ومنها . ت في فلسطين  اليهودية، كتأسيس المستوطنا  

 القنـصل  واردكريـون  ١٨٥٠ ما قام به في عـام 

لمستوطنة زراعية  الأمريكي في القدس، من تأسيس

في منطقة القدس، والتخطيط لإنشاء مـستوطنات       

 .أخرى

الطوائـف والجمعيـات    كما شهد هذا القرن ظهور

المسيحية التي دعت إلى ضرورة إعادة اليهود إلى        

تنشر دعوتهـا بـين   أخذت  أرض فلسطين، حيث

العامة، بالإضـافة إلـى سـعيها للتـأثير علـى           

أخوة (أمريكا، منها جماعة  الشخصيات المهمة في

، والتي تقوم دعوتهـا التبـشيرية بـشكل         )المسيح

تطبيق النبوءات التوراتية وسفر الرؤيا  رئيسي على

بنات  على الأحداث الحاضرة والمستقبلية، وجمعية

دينة نيويـورك، بهـدف     في م ) أبناء العهد  (بريث

 .فلسطين تسهيل إعادة اليهود إلى

  جمعية شهود يهوه

ولاية بنسلفانيا الأميركيـة   أنشئت هذه الجمعية في

 نيويورك في عام ، ثم انتقلت إلى مدينة١٨٨٤عام

، حيث أخذت توفد المبشرين إلـى جميـع         ١٩٠٩

لكسب التأييد لفكرة إعادة اليهود إلـى   أنحاء العالم

 وقـد . تحقيقاً للنبوءات التوراتيـة أرض فلسطين، 

 .وصل نشاط هذه الجمعية إلى البلاد العربية نفسها

عـن  " جذور البلاء"كتابه  ، فيعبد االله التليقول 

هي جمعية يهوديـة ترتـدي ثوبـاً        : "هذه الجمعية 

وهي في الواقع من أخطر الجمعيات  مسيحياً مزيفاً،

  خداعاليهودية في العالم، ذلك أنها تقوم على مبدأ

الجماهير المسيحية الـساذجة، وإدخـال نبـوءات        

الاعتقاد جازماً  التوراة في النفوس المؤمنة، ليصبح

عند المسيحيين، بوجوب عودة اليهود إلـى أرض        

عند أتباع هذه الجمعيـة،   وطريقة التبشير. الميعاد

هي اقتحام بيوت الناس بوقاحة عجيبـة، والبـدء         

ليهودية، لاستدرار دينية من التوراة ا بإلقاء دروس

عطف السامعين وكسبهم في صف الداعية، إلـى        

عودة اليهود لأرض الميعاد، تحقيقاً لأوامر  ضرورة

 ."اليهود

إلـى الـبلاد العربيـة،     ولقد تسربت هذه الجمعية

وخدعت حكومات عربية كثيرة، فتغاضـت عـن        

استفحل نفوذها، فهب فريق من  وفي لبنان"نشاطها، 

 الواعين، وهـالهم التطبيـق      رجال الدين المسيحي  

لتعاليم هذه الجمعية، وقاد المعركـة ضـد    العملي

، وفـضح   الخوري جورج فـاخوري   ،  شهود يهوه 

 .وكشف حقيقتها أسرارها

 وليم بلاكستون أبٌ للصهيونية

عشر، ظهر رجـال ديـن    في أواخر القرن التاسع

يطالبون بعمل شعبي لإعادة اليهود إلى فلـسطين،        

، رجل الدين وليم بلاكستون ءوكان من أبرز هؤلا

والمؤلف والمليونير الذي ينفـق الملايـين علـى         

والذي يعتبر أبـاً للـصهيونية اليهوديـة،     التبشير،

 بسبب نشاطه المتواصل من أجل تحقيق النبوءات

أرض ": التوراتية، وهو صاحب الشعار المعروف    

 " .بلا شعب لشعب بلا أرض

 حملة لجمع ذروته عندما قاد  بلاكستونوبلغ نشاط

توقيعات على عريضة قدمها للـرئيس الأمريكـي        
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، حيث طالب فيها ١٨٩١ في عام بنيامين هارسون

لليهود وإنشاء وطـن   بالمساعدة في إعادة فلسطين

 .قومي لهم هناك

، هرتزلالصهيونية بزعامة  وعندما أنشئت الحركة

بإرسال نسخة من التوراة إلى     بلاكستون  قام القس   

طوطاً وعلامات تحت النصوص واضعاً خ هرتزل،

 التي تشير إلى استعادة فلسطين، ولقد حفظت هذه

 ."النسخة في ضريح هرتزل

 الحكومة الأمريكية والمطالب الصهيونية

الصهيونية برنامجها، سـعت   لما وضعت الحركة

إلى تحقيقه عن طريق الحـصول علـى مـساعدة        

وكان لأمريكا دور كبير فـي   الحكومة البريطانية،

 أول المطالب الصهيونية، والتـي تحققـت        تحقيق

بلفور، هذا الوعد الذي لم يـصدر إلاّ   بفضل وعد

 بعــد اتــصالات بــين الحكــومتين البريطانيــة

والأمريكية، حيث كانت موافقة أمريكا على الوعد       

الـرئيس   ضرورية، وكان على رأس السلطة آنذاك

 الذي أعلن عن تأييده لمنح اليهود وطنـاً         ويلسون

عشية صدور الوعد  ، فقد صرّحي فلسطينقومياً ف

لن تصبح فلسطين مؤهلة للديمقراطيـة إلاّ       : " بقوله

فلسطين كما سوف يمتلك العـرب   إذا امتلك اليهود

، كما أنه لـم  "بولونية جزيرتهم أو البولونيون شبه

وإعـلان   يتوان عن تأييده لهذا العهد بعد صدوره

 آبوقد عبر ويلسون عن ذلك فـي  . موافقته عليه

الأمم الحليفة قررت وضع  أعتقد أن:" بقوله ١٩١٨

الأساس للدولة اليهودية في فلسطين بتأييد تام  حجر

 ."حكومتنا وشعبنا من

 مدفوعاً لتحقيق آمال اليهود ويلسون وكان الرئيس

التعاليم  انطلاقاً من خلفيته الدينية، حيث تربى على

 وكان  البروتستانتية التي تؤمن بالنبوءات التوراتية،    

في إعـادة اليهـود إلـى     يسعده أن يكون له دور

إن ربيب بيت القـسيس     ": فلسطين، وذلك في قوله   

قادراً على المساعدة فـي إعـادة    ينبغي أن يكون

 ."الأرض المقدسة لأهلها

خلفاء ويلسون، فقد عبر  وقد سار على هذه السياسة

عـن   ١٩٢١ في عـام هاردنج الرئيس الأمريكي 

الصهيونية وتأييده الشديد لإنشاء تعاطفه مع الحركة 

 .فلسطين صندوق

، اتخذ الكونغرس الأمريكي قراراً، ١٩٢٢ وفي عام

نتيجـة   بأنـه " جاء فيه هاردنجوقّع عليه الرئيس 

للحرب، أعطى بني إسرائيل الفرصة التي حرموا       

وثقافـة يهـوديتين    منها منذ أمد بعيد لإقامة حيـاة 

مـة، وإن   مثمرتين في الأراضـي اليهوديـة القدي      

يوافق على إقامة وطن  كونغرس الولايات المتحدة

 ."قومي في فلسطين للشعب اليهودي

 أمريكا مركز ثقل الصهيونية

الكتـاب الأبـيض فـي     بعد أن أصدرت بريطانيا

اليهوديـة إلـى    ، والذي حدَّ من الهجرة١٩٣٩عام

فلسطين، قابل الزعماء الـصهاينة والمتعـاطفون       

والاسـتنكار، وبـدأوا    معهم هذا الكتاب بـالرفض 

يشعرون أن بريطانيا بدأت تتخلى عنهم ولو جزئياً        

العالمية الثانية، هذا التحول  بسبب ظروف الحرب

دفع الزعماء الـصهاينة لتركيـز جهـودهم فـي          

 .المتحدة الأمريكية الولايات
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يـصف   ١٩٤٠ عـام   فـي  بن غوريونوقد كتب

شك أكن أ أما أنا فلم: "مشاعره في هذه الفترة، فقال

في أن مركز الثقل بالنسبة لعملنا السياسي كان قـد          

الولايات المتحدة، التي كانت  انتقل من بريطانيا إلى

 ."كبرى قد احتلت المرتبة الأولى في العالم كدولة

 الـصهاينة فـي مـؤتمر    وعندما اجتمع الزعماء

 ، قرروا نقل جهودهم إلى١٩٤٢  في عام"بلتيمور"

 فقد أعلن . ق مطالبهم أمريكا لكي تساعدهم في تحقي    

لـم يعـد     أمام المؤتمر، أن اليهـود بن غوريون

باستطاعتهم الاعتماد على الإدارة البريطانية فـي       

 .اليهودي في فلسطين تسهيل إنشاء الوطن القومي

بتـدخل  بورد مـودا  انعقد مؤتمر  ١٩٤٣ وفي عام

قوي وضغوط مباشرة مـن الـرئيس الأمريكـي         

 أبواب الهجرة إلى وهو المؤتمر الذي فتح ،روزفلت

 .اليهود فلسطين على مصراعيها أمام

التعاطف الكبير مـع الحركـة    وبالرغم من أن هذا

الصهيونية، من قبل الجمعيات والمؤسسات العامة      

عشرينات القرن الماضي وحتى نهاية الحرب  خلال

مـن   العالمية الثانية، لم يرافقه موقف عملي واضح

 لم يكن لعدم إيمان     الحكومة الأمريكية، إلا أن ذلك    

الفترة ـ بأهـداف    الرؤساء الأمريكيين ـ في تلك 

الحركة الصهيونية، بل لأن بريطانيـا فـي ظـل          

تقـوم بتقـديم كافـة     انتدابها على فلسطين كانـت 

التسهيلات والمساعدات للحركة الصهيونية، ولذلك     

لتدخل أمريكـا مـا دامـت     لم يكن هناك أي داع

 .على أكمل وجهبريطانيا تقوم بنفس العمل و

آخر مهم، وهـو ظـروف    هذا بالإضافة إلى أمر

الحرب الثانية التي فرضت على أمريكا عدم تأييد        

بصورة علنية، والسعي إلـى   المطالب الصهيونية

استرضاء العرب حرصاً على الموقف العـسكري       

 .المنطقة في

 ترومان المنقذ

الرئاسـة خلفـاً     منـصب ترومـان عندما تـولى  

ن أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييداً     ، كان م  لرزوفلت

، طلب ١٩٤٥ آب عام ٣١ في .للمطالب الصهيونية

 ـترومانالرئيس  نيابة عن الـصهيونية ـ مـن      

، إدخال مائة ألـف     يأتلرئيس الوزراء البريطاني    

 ـ لاجىء يهودي  كـان  يإلى فلسطين، ولكن رد أتل

غير مشجع، حيث أنه اشترط أن تتحمـل أمريكـا          

ة والاقتصادية لتنفيذ هذا المطلب، العسكري الأعباء

 ولكن الرئيس ترومان رفض ذلك وقـال إنـه لا  

جندي لإقرار الـسلام   ٥٠,٠٠٠ يرغب في إرسال

 .في فلسطين

اتـصالات بـين الحكومـة     ونتيجة لذلك، بـدأت 

البريطانية وبين الزعماء الصهاينة المدعومين من      

مطالبهم، ولكن هـذه الاتـصالات    أمريكا، لتحقيق

 إلى تأييد الحل الـصهيوني       ترومان ما دفع فشلت،  

تـشرين   ٤ بتقسيم فلسطين، وأصدر فـي  المتمثل

بياناً طالب فيه بإدخال مائـة   ١٩٤٥ الأول من عام

إلى فلسطين، كما أوصى بتطبيق  ألف يهودي فوراً

 خطة التقسيم حسب الخطوط التي اقترحتها الوكالة

 ـ    : " ترومان اليهودية، وقال  لاً إنه كان يعتقد بأن ح

الرأي العام  على هذه الصورة سيصادف تأييداً من

، ومن المعلوم أن هذا البيـان       "في الولايات المتحدة  

". ـ الغفران ـ اليهودي  صدر في يوم عيد كيبور

أن تأييد وطن قومي يهودي كان دائماً من        "معتبراً  

 ."السياسية الأمريكية المنسجمة مع نفسها صلب
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سـرائيل، اعتـرف   دولـة إ  وعندما أعلن عن قيام

 بها بعد دقيقة من إعلان قيامهـا،        ترومانالرئيس  

بتصرف يخالف كل المبادئ الدبلوماسية  كما أنه قام

 المعروفة، عندما اعترف بدولة إسرائيل قبـل أن 

تطلب الاعتراف رسمياً وقبـل انتهـاء الانتـداب         

الولايات  وقدمت حكومة. البريطاني بعشر ساعات

 ه مليون دولار، وفي عـام المتحدة لها قرضاً قيمت

 .مليون دولار ١٥٠ مبلغ ١٩٤٣

أكثر من الصهاينة، فانعكس   صهيونياً ترومانكان

ذلك على سياسته تجاه المسألة الفلسطينية، والتـي        

سياسة رئاسية تم تنفيذها من جانـب واحـد    كانت

 رغم معارضة كثير من المستشارين الحكـوميين 

 سياسته هذه،    نفسه بحقيقة  ترومانلها، وقد اعترف    

بـأن   لقـد كنـت أعلـم   : "حيث قال في مذكراته

المستشارين جميعـاً لا ينظـرون إلـى المـسألة          

ذلك، كـان   الفلسطينية نظرتي أنا إليها، وأكثر من

الاختصاصيون من موظفي وزارة الخارجية فـي       

ضـد فكـرة    شؤون الشرق الأوسط جميعهم تقريباً

 ."دولة يهودية

  أيزنهاور

 بحاجـة للـدعم   أيزنهاور ي عهدلم تكن إسرائيل ف

، ترومـان الأمريكي الصارخ، كما كانت في عهد       

منـه، لامتـصاص رد الفعـل     حيث قلل أيزنهاور

العربي الساخط على الانحياز الأمريكي إلى جانب       

وبالرغم من ذلك، فإنه لا يجـب إغفـال    إسرائيل،

 حقيقة الالتزام الأمريكي تجاهها في هذه الفتـرة، 

 ـ وزيـر   ون فوسـتر دالاس جوالذي عبر عنه 

 الخارجية الأمريكي في عهد أيزنهاور ـ حيـث  

) أبناء العهد  (بنات برث أدلى بتصريح أمام جمعية     

إن مدنية الغرب :"، قال فيه١٩٥٨أيار عام ٨ بتاريخ

العقيدة اليهودية في الطبيعة  قامت في أساسها على

الروحية للإنسانية، لذلك يجب أن تـدرك الـدول         

يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل أنه  الغربية

 ."إسرائيل الدفاع عن هذه المدنية التي معقلها

 كيندي جون

الكاثولوكي الوحيد الحكم   الرئيسجون كينديتولى 

في بداية الستينات، حيث كانت فترة ولايتـه مـن          

القليلة النادرة التي تم فيها ضبط الـسياسة   الفترات

 .الإسرائيلي يالأمريكية تجاه الصراع العرب

العوامل الخارجية التي  وقد جاء ذلك نتيجة لبعض

أن : " بوضوح، حيـث كـان يـرى        كيندي أدركها

النـزاع العربي الإسرائيلي  الانحياز الأمريكي في

 لا يهدد الولايات المتحدة فحسب، بل يهدد العـالم 

 ."بأسره

 جونسون ليندون

ظروف غامضة، وتـولى    في كيندياغتيل الرئيس

 الـذي أعـاد     ليندون جونـسون  سة من بعده    الرئا

سابق عهدها، حيـث لـم    السياسة الأميريكية إلى

يتوان عن تقديم كافة الدعم الاقتصادي والـسياسي        

 .لإسرائيل والعسكري

 أدلى به فـي سـبتمبر   ،لجونسونوهناك تصريح 

ربمـا  ) أبناء العهد ( بنات برثأمام جمعية ١٩٦٨

بؤات التوراتيـة  الضوء على أثر الأفكار والتن يلقي

.. الإسـرائيلي  على سياسته تجاه الصراع العربي

إن بعضكم، إن لم يكن كلكم، لديكم       : "حيث قال فيه  

إسرائيل، مثلـي تمامـاً، لأن    روابط عميقة بأرض

إيماني المسيحي ينبع مـنكم، وقـصص التـوراة         
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ذاكرتي، تماماً مثل قـصص الكفـاح    منقوشة في

 أجل الخلاص   البطولي ليهود العصر الحديث، من    

 ."والاضطهاد من القهر

عن قناعاته الدينيـة    جونسونعندما عبر الرئيس

التي تدفعه لدعم إسرائيل، فإنه لم يكن الوحيد الذي         

الصراع العربي الإسرائيلي هذه النظـرة   ينظر إلى

 الدينية، بل إنه كان يعبر عن وجهة نظـر عامـة  

سادت الأوساط الشعبية المتدينـة فـي أمريكـا،         

 لذات بعد الانتصار الإسـرائيلي فـي حـرب   وبا

، حيث ساهم هذا الانتصار إلى حد كبير في         ١٩٦٧

التيار المسيحي البروتستانتي المؤيد لإسرائيل  تزايد

ما هـو   ، باعتبار أن ما حدث على أرض فلسطين

 .إلا تحقيق لنبوءات توراتية ولمشيئة إلهية

أن نجد عناوين الكتـب   لهذا لم يكن من المستغرب

المقالات التي نشرت في أمريكا وبعض الـدول        و

، مـن هـذا   ١٩٦٧حـرب  الأوروبية، في أعقاب

التوراتيـة،   الطراز الديني المستمد من النـصوص 

حرب إسرائيل   "،"وانتصروا في اليوم السابع   "مثل  

، "داود وجوليات"، "البتار عملية السيف"، "المقدسة

 .وغيرها" أضربي يا صهيون"

بعض الجماعات الدينيـة   متوفي الإطار نفسه، قا

المسيحية، بتوزيع منشورات وكراسـات بعنـاوين       

الخطط المقدسة " و"إسرائيل والعالم مستقبل"مثل، 

 ، حاولت فيها إظهار انتصار إسرائيل في"للتاريخ

، وكأنه ينبثق عن الإرادة الإلهية، إذ تبر        ١٩٦٧عام

لشعب االله المختار، وتقوم باستباق الأحداث  بوعدها

الدينيـة،   لها مطابقة لما جاء في النـصوص لتجع

 .ونبوءات العهد القديم من الكتاب المقدس

رئاسة في جو مـشحون  ال ريتشارد نيكسونتولى 

بالمشاعر الدينية والمؤيدة لإسرائيل، حيث لم يتوان       

كافة أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري  عن تقديم

 والسياسي لإسرائيل، وذلك استجابة لرغبة الـرأي 

لعام المتدين من ناحية، وإرضاء لقناعاته الدينيـة        ا

 .الأخرى من الناحية

المتأثرين بالأفكار والنبوءات   من نيكسونفقد كان

التوراتية، وكانت تربطه علاقات حميمة مع بعض       

الـدين المـسيحيين المعـروفين بتأييـدهم      رجال

 مع إسرائيل    نيكسون وقد وصل تعاطف  . لإسرائيل

إن اسـتعداده للقيـام   : " ه يقولالحد الذي جعل إلى

لإلحـاق   بالانتحار السياسي، أكثر مـن اسـتعداده  

 ."الضرر بإسرائيل

  كارتر ينفذ أمراً إلهياً جيمي

الـسبعينات، وصـل إلـى     في النصف الثاني من

، الذي قـام بجهـد      جيمي كارتر الرئاسة الأمريكية   

إسرائيل، ثم تتويجه بتوقيـع أول   غير عادي لدعم

 .مصر مع دولة عربية وهي" سلام "معاهدة

وزيـر الخارجيـة    سايروس فـانس وقد وصف 

الأمريكي آنذاك، سياسـة كـارتر تجـاه الـشرق          

للـسؤال أن حجـر    لم يكن محلاً: "الأوسط، فقال

 حيال الشرق الأوسـط،     كارترالأساس في سياسة    

 كارتر، كما عبر "إسرائيل سيبقى هو التزامنا بأمن

سـرائيلية خـلال    نفسه عن العلاقة الأمريكيـة الإ     

إن لنا علاقة :" ، فقال١٩٧٧عام مؤتمر صحفي في

المهم للغاية أنـه لا   خاصة مع إسرائيل، وإنه من

يوجد أحد في بلادنا أو في العالم أصبح يشك فـي           

الأول في الشرق الأوسط إنما هو حماية  أن التزامنا

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٦ من٥٤                                           ٢٠٠٧ -اطشب

 



 التحدي الصهيوني                        )٦-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

إنها  إسرائيل في الوجود إلى الأبد، والوجود بسلام،

 ." خاصةبالفعل علاقة

العـضوي بـين أمريكـا     وتأكيداً لهذا الارتبـاط 

  في عامكارتروإسرائيل، أعلن الرئيس الأمريكي 

 ودور هرمجـدون إيمانه بأسطورة معركة  ١٩٨٤

العـالم،   إسرائيل في اقتراب عودة المسيح لـيحكم 

 دعماً غير محدود لإسرائيل في فتـرة        ريغانوقدم  

حي المتطرف لليمين المسي رئاسته فتح الباب واسعاً

في الحزب الجمهوري للتدخل في رسـم سياسـة         

الأمريكية الخارجيـة وعلاقتهـا    الولايات المتحدة

 .العضوية مع إسرائيل

رئيساً للولايات المتحدة   جورج بوشوحين أصبح

 رونالـد م، خلفاً للرئيس ١٩٨٩ الأمريكية في عام

، مضى في المسار المؤيد للفكر التـوراتي        ريغان

بـين   ي يحكم العلاقات العـضوية الأسطوري الذ

إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه خـسر       

م نتيجة التحـالف اليهـودي   ١٩٩٢ الانتخابات عام

 المسيحي اليميني ضده بسبب دعوته إلى إقامة نظام

عالمي جديد، رأى التحالف فيهـا خطـراً علـى          

 إسرائيل، وبسبب تجميـده ضـمانات القـروض   

 .الأمريكية لإسرائيل

 الابتهاج لانتصارات إسرائيل .. كلينتون

أصبح رئيساً للولايـات    الذيكلينتونأما الرئيس 

بـالفكر   ، فقـد كـان متـأثراً   ١٩٩٢ المتحدة عام

التوراتي، وقد أوضح بنفسه الخلفية التـي تدفعـه         

دافعها ديني، وهذا عبر  للتعاطف مع إسرائيل، بأن

، ١٩٨١عنه في وصفه زيارته لإسرائيل في عـام       

حيث قال عنها بأنها كانت زيارة دينية أكثر منهـا          

كثيراً بقصة موت أحد رجال  سياسية، كما أنه تأثر

الدين المسيحيين،كان قد مات مؤخراً، وتحدث إليه       

إنه يأمل : "قبل ذلك، حيث قال له هذا القس طويلاً

ولكنه قال  ،"في أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة

أن يحـافظ علـى     إنـه يجـب عليـه       : "له أيضاً 

إسرائيل، فلن يغفر  ، لأنه إذا تخلى عن.."إسرائيل

أعتقد أنـه   : "وعلق كلينتون على ذلك بقوله    . له االله 

ـ يقصد القس ـ وإذا ما انتخبـت    ينظر إلي الآن

 ."فلن أتخلى عن إسرائيل

قوة الرباط العقائـدي   كما أنه تحدث بوضوح عن

ي فـي   بإسرائيل في خطابه أمام الكنيست الإسرائيل     

، عنـدما  ١٩٩٤من تشرين الأول السابع والعشرين

 ـ    تحدث بعاطفة جياشة عـن الربـاط العقائـدي 

السياسي المقدس الذي يربط أمريكـا بإسـرائيل،        

كنا نبـتهج   عندما كانت إسرائيل تكافح للبقاء:"قال

لانتصاراتكم ونشاطركم مآسيكم، وفـي الـسنوات       

 ـ  التي تلت إقامة اسرائيل أعجب ن الأمريكيـون م

إن بقـاء   . خلال كل معتقد ديني بكـم وسـاندوكم       

فحسب، بل لكل القـيم   إسرائيل هام ليس لمصالحنا

 ."....العزيزة علينا

وقوف الولايات المتحـدة   وختم خطابه مؤكداً على

 ينبغي أن    ":الدائم إلى جانب إسرائيل، وذلك بقوله     

مسيرتكم هي مـسيرتنا، وأن أمريكـا    تدركوا أن

 ." الآن وإلى الأبدستبقى إلى جانبكم

 فـي   جورج دبليـو بـوش    م، فاز   ٢٠٠٠وفي عام 

 انتخابات الرئاسة الأمريكية في جو من الاضطراب

السياسي، والمنازعات الحزبية، بأسـلوب غريـب       

وهـو   وفارق انتخابي عجيب، ومنذ تسلمه الرئاسة

يكشف عن منهجه المضطرب وغير العقلاني فـي        
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ويشرع فـي   ة،التعامل مع العالم وقضاياه المختلف

دعم إسرائيل وقادتها العنـصريين متجـاهلاً كـل         

محرضاً إسرائيل على  القرارات الدولية والاتفاقات،

تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، والإجهاز علـى       

وخاصة بعد الهجوم المباغـت الـذي    الانتفاضة،

م فـي  ٢٠٠١أيلـول  ١١ تعرضت له أمريكا فـي 

 :نظمـات نيويورك وواشنطن، متهمـاً بعـض الم  

 بارتكابها، وقد شن على أثر ذلـك        "تنظيم القاعدة "

وقد تجلى ذلـك   حرباً لا هوادة فيها على الإسلام،

، وذلك تحـت    "حرب صليبية جديدة  إنها  " في قوله 

 ."الإرهاب" عنوان ما يسمى بمكافحة

 

 :المصادر

  .الحسن، من أوراق واشنطن يوسف. د •

 فورد، اليهودي العالمي، تعريب خيري هنري •

  .حماد

العاصي الطويل، الصليبيون الجدد، مكتبة  يوسف •

  .١٩٩٧، ١مدبولي،ط

  .التل، جذور البلاء عبد االله •

  .عباس، الاتصالات السرية محمود •

  .الشريف، الصهيونية غير اليهودية ريجينا. د •

ستيفن، الصهيونية الأمريكية وسياسة  ريتشارد •

  .أمريكا الخارجية

  .ترجمة نخلة كلاسديلورم، إني أتهم،  روجيه •

ريتش، الولايات المتحدة وإسرائيل،  برنارد •

  .ترجمة مصطفى كمال

وسيبوف، الولايات المتحدة والدول العربية، .أ.أ.أ •

  .الشعبان ترجمة محمود شفيق

  .سايروس فانس، خيارات صعبة مذكرات •

محمد غزالي، مائة سؤال عن الإسلام،  الشيخ •

  .الجزء الثاني

ان التويجري، الرابطة بن عثم عبدالعزيز •

  .التوراتية بين أمريكا وإسرائيل

بوالعشة، مشروع تأسيس أمريكا فكرة  فرج •

  .صهيونية

 

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٦ من٥٦                                           ٢٠٠٧ -اطشب
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